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oe‏ وه 


دهم دمه 


الحمد لله الذى جعل الأرض مهادا » والجبال آوتاداً » وآلهم 
.كان الأرض اتخاذ المساكن لتكون عبرة » ونحت الجبال 
لتكون آناراً باقية » وخلق الموت والحياة ليبلو عباده أيهم أحسن 
عملا »> ليحزى الذين أحسنوا ا حسنى وزيادة 6 والذين أساءوا 
بالعقاب والنكال . وآشهد أن لا اله الا الله الذى خلق الانسان 
وعلمه البيان » وجعل له عينين لينظر ويتعظ » ورجلان لیسر 
في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبل » كم كانوا أكثر 
منه وأشد قوة وآثارأ فى الأرض . 


مد 


و آشهد أن محمداً عبده ورسوله آرسله بالهدى ودين الحق . 
فأوضح الطريق وهدى الأمة الى الصراط ا مستميم وجاهد ف الله 
حق جهاده » فسار فى الأرض مجاهداً مع صحبه الابرار ء ومر" 
على ديار ثمود » قأمر جيشه بالاسراع وخوفه من دخول مساكن 
الذين ظلموا آنفسهم الا للعظة والاعتبار » صلى الله عليه وعلى 
آله و صحبه الأبرار 1 

وبعل ؛ 


فهذا كتاب يحتوى على تاريخ قوم صالح عليه السلام 
ومداتنهم > وما فيها من جبال » وعيون » وآبار 5 وهضاب > 


ب 


وصحاری » وزروع › وآثار » وما بزل فيهم من قرآن ء وما 
ورد من حسدیث وآثار وأخيار , وما قبل فيهم من امال 
و آشعار . ۱ 


لعد سرت في بلادهم مطيقاً قوله تعالی : ( قل سيروا ق الآرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) فنظرت إلى ديارهم وآثارهم 
كيف بقیت عبرة لفرهم وعقوبة لهم » لعدم طاعتهم أوامر الرب 
سحانه وتعالى » ولارتكا بهم زواجره > وعدم انتهاتهم عما نهوا 
عنه . فمکروا ومکر الله » والله خر الماكرين . 

ولد رسمت ف کتیبی هذا ما قدرت عليه من ااشاهد > 
وحددت آسماء البقاع والقرى والسهول والآبار المطمورة . 
والعيون القائثرة » والجبال المنعوتة » على قدر استطاعتى ودرايق › 
وسماعى من البدو المجاورين لهذه المدائن » والمرتادين لها فى 
آسفارهم ور حلاتهم ۰ ولم أعتمد على ما فى الكتب القديمة من 
میالغات سقيمة ,2 وخرافات سخيفة .. كما قال بعص ااضسرین 
تاقلا عن بعض الاسراثيليات : ان مدائن صالح تزيد عن ألف 
مدينة خلاف القری » فان مثل هذه الأخبار بعيدة عن الصحة . 

وفيما أعلم فانه لم ينفرد مولف بتأليف كتاب خاص عن 
هذه الداتن من الصمرب ء لذلك آرجو أن يكون هذا الولف 
الصغير » قد قام بقسط من البحث والتنقيب , والتحقيق » 
ليكون دليلذ ومرشدا .. فان وجد فيه خطأ » فهو اما من الرواةء 
أو من نفلت عنهم من المؤلفين : 

ولا أزعم اننى کتبت كل شىء عن مداتن صالح » ولا آنی 
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وقفت على كل ما فيها من الآتار » انما کتبت ما شاهدت ووقفت 
عليه ف المدة التى لم تتجاوز ثلاثة أشهر في رحلتى لهذه الدائن . 
شهرا للحجر » وشهرين لمجموع مدائن صالح » وذلك بحسب 
ظروق » وقد كنت نشرت معظم فصول هذا الكتاب » في 
الصحف والمجلات السعودية . قآشار على الكثر من الأصدقاء 
أن أجصع شتات ما نشرت فى كتاب ليكون قاتعة للطريق .. 
فلبيت الطلب وتوکلت على الواحد الأحد » وعسى أن أكون 
بذلك قد فتحت الطريق لن يريد التوسع فى هذا الميدان الفسیح. 
فيزيد ما نقص » ویفوام ما اعوج .. 


والذين كتبوا عن البلاد العربية » وتجولوا فيها » وأناروا 
معالم الطريق لغيرهم . جزاهم الله عن احياء التراث خر الجزاء . 
وهؤلاء الاخوان الذين وقفت على كتابتهم والذين أذكرهم 
وأشكرهم , هم الأخوة : الأستاذ حمد الجاسر » والأستاذ 
عبد العدوس الأنصاري » والأستاذ محمد أحمد العقيلى › 
والأستاذ ابن بليهد . والآستاذ شكيب أرسلان فى الارتسامات 
اللطاف . والأستاذ آمين الريحانى . والأستاذ فؤاد حمزة . 
والمستر فلبى » والتميمى . والرفيع » وفردريك .. وغيرهم من 
الكتاب والمؤلفين والمحققين ‏ الذين يستحقون الشكر والتقدير 
والاعجاب » وهؤلاء هم خير من تجول > وأنار الطريق فى البلاد 
العربية 5 وأرخ و کتب ۰ 

والآن .. ونحن فى سنة ۱۳۹۹ › حينما أعدت النظر قيما 
ی أن أطلع على مصادر ومراجع ‏ لم أطلع عليها من قبل » لمؤلفين 
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عرب ومستشرقاين » فكان أن أضفت بعص الزيادات » وأجريت 
بعض التعديلات والتنقيحات » وحذفت بعض ما رأيت حذقه . 
مما لا يدخل فى صلب الكتاب » ولا يمس مشاهداتى الشخصية . 
فعلت ذلك قدر استطاعتی » وبقدر ما سمحت به ظروق الصحية. 
وهي ليست على ما يرام ء فانى أسأل الله أن أكون قد وفقت فى 
كل ذلك » وأن يكون فيما صنعت ما يتفق مع الحقيقة » ویرضی 
طلاب البحث . 


ولا يفوتنى أن أذكر أن هناك ثفراً من المحبين والأصدقاء 
المخلصان تضافرت جهودهم لاخراج هذا الکتاب على النعو الذى 
خرج به ء من واجبى أن أشكرهم » وكان بودی أن أذكر أسماءهم 
لولا اصرارهم على أن لا أفعل » امعاناً في الفضل . فجزاهم ايله 
عنى خير الجزاء وما توفيقي الا بالله ,© 


محمد عبد الحميد مرداد 


۳ - معجم المدائن 

- العالم والآثار 
ه ‏ الرحلة 

5 خلاصة التحقیق 


تمهید عن تمود 
في الفرآن الکریم 


١‏ ل فى سورة الاعراف - الآية ۷۲۲ الى الآية 4لا قال جل 
شأنه : ( والى ثمود آخاهم صالحاً قال : ياقوم اعبدوا الل مالكم 
من اله غيره 2 قد جاءتكم بينة من ربكم 2 هذه ناقة اله لكم 
آية فذروها تاکل فى ارض ات ولا تمسوها بسوء قياح ةكم عذاب 
أليم > واذ کر وا أذ جعلکم خلفاء من بعد عاد و بوآکم فى الآرض 
تتخذوس من سهو لها قصورأ وتنحتون اال بيوتا فاذكروا آلاء 
الك ولا تعثوا ف الآرض مقسدين . قال الملا الذين استكبروا من 
قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالا مرسل 
من ربه قالوا انا بما أرسل به مومنون . قال الذين استکیروا 
انا بالذى آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر د بهم 
وقالوا : يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين » فأخذتهم 
الرجفة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين › فتولى عنهم وقال ياقوم لقد 
ابلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ) . 

۲ قي سورة ( التوبة  )‏ الآية ٩‏ (ألم يأتهم نبأ الدين 
من قبلهم قوم توح وعاد وثمود .. ) الآية . 

۳ - فى سورة ( هود ) الآية ٠١‏ الى الآية 1۸ ( والى ثمود 
آخاهم صا تا قال یاقوم اعبدو ! الله مالكم من اله غيره هو أنشأكم 
من الازخن و استمس کم فيها فاستغقروه تم توبوا أليه ان در یی 
تريب مني ال با تالاقم كنت دا مرا قبل متا اا 
أن نعبد ما يعبد آباوّ‌نا وانا لفى شك مما تدعونا اليه مريب , 
قال : ياقوم أرأيتم ان كنت على بينة من ربى وآتانى منه 
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رحمة فمن ينصرنى من اله ان عصيته فما تزيدوتنى سر 
تخسير . وياقوم هذه ناقة الله لكم آية , فذروها تأكل فى أرضص 
الله » ولا تمسوها بسوء , فيأخذكم عذاب قريب . فعقروها 
فقال : تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام 2 ذلك وعد غير مكذوب . 
فلما جاء أمرنا نجينا صالحأ والذين آمنوا معه برحمة منا ء ومن 
خزي يومئذ » ان ربك هو القوى العزیز . وأخن الدين ظلموا 
الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين . كأن لم يغنوا فيها , ألا ان 
ثمود کف‌وا ربهم » ألا بعداً لثمود ) . 

۶ - ق سورة ( امجر ) - الاية ۷۹- ال ا22 (ولقد 
كذب أصحاب اجس المرسلين ۰ وآتیناهم آياتنا فكانوا عنها 
معرضين:. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً . آمنين 2 فأخذتهم 
الصيحة مصبحین . فما أغنى عنهم ما کانوا يكسبون ) . 

۵ - فى سورة ( الاسراء  )‏ الآية ۵۸ : ( وما منعنا أن 
ترسل بالآيات الا أن كذب بها الأولون . وآتينا ثمود النتاقة 
مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات الا تخويفاً ) . 

5 فى سورة ( الحج  )‏ الآية ۶۱ : ( وان يكذبوك فقد 
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ) . 

۷ ل فى سورة ( الفرقان ) الآية ۳۷ و ۳۸ : ( وعاد 
و تمود وأصحاب الرس » وقرو نا بين ذلك كثيرأ . و کلا خن نا 
له الأمثال 2 وکلا تبر نا تتبيرا ) . 

۸ - ف سورة ( الشعراء ) - الاية ۰-۱8۰ ۱۵۹ : (كذبت 
ثمود المرسلين . اذ قال لهم آخوهم صالح آلا تتقون . انی لسکم 
رسول أمين فاتقوا الله وآطیعون . وما أسألكم عليه من آجر ان 


اجری الا على رب العالمين . آتت‌کون فيما هاهنا آمنين . فى جنات 
وعيون » وزروع ونخل طلعها هضيم . وتنحتون من الجبال 
بيوتاً فارهين . فاتقوا الله وأطيعون . ولا تطيعوا أمر المسرفين . 
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون . قالوا انما أنت من 
المنسدنين: ها ات :الا بشن مثلنا اقات با به ان كنت من الصادقن: 
قال O‏ ها E‏ شرن a ee e‏ 
بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم . فعقروها فأصيحوا نادمين 
فأخذهم العذاب ان فى ذلك لآية وما كان آکش‌هم مومنین . ان 
ربك لهو العزيز الرحيم ) . 


4 فى سورة ( النمل  )‏ الآية ٤٤‏ الى الآية ۵۳ : (ولقد 
ارسلنا الى ثمود آخاهم صالا أن اعبدوا الله فاذا هم فريقان 
جو فال ن الى رن اله رقن ات زو 
تستغفر ون الله لعلكم ترحمون . قالوا اطيرنا بك وبمن معك , 
قال طائر کم عند الله بل آنتم قوم تفتنون . وكان ف المدينة تسعة 
رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون . قالوا تقاسموا بالنه 
لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك آهله وانا 
لصادقون . ومكروا مكرأ ومكرنا مكرأ وهم لا يشعرون . فانظر 
كيف كان عاقبة مكرهم أنا دس‌ناهم وقومهم أجمعين » فتلك 
بيوتهم خاوية بما ظلموا ان فى ذلك لآية لقوم يعلمون . و آنجینا 
الذين آمنوا وكانوا يتقون ) . 


بت افدسووة ۱ ا د وعاذا وتيود 
عن السبیل و کانوا مستبصر‌ین ) . 
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١‏ - فى سورة ( فصلت ) - الآية ١7١11‏ : ( واسا 
ثمود فهديناهمفاستحبوا العمى علىالهدى فأخذتهم صاعقة العذاب 
الهون بما كانوا يكسبون 2 ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون). 

١7‏ فى سورة (الذاريات ) - الاية ۶۲ - 28 : ( وفى 
نمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين . فعتوا عن آم ربهم فأخذتهم 
الصاعقة وهم ينظرون . فما استطاعوا من قيام وبا کانوا 
منتصرين ) . 

۳ - فى سورة (النجم) ‏ الآية ۵۰ : (وثمود فما ابقی) . 

غ١‏ في سورة ( القمر ) - الآية ۲۲ - ۳۱ : ( كذبت 
ووا ر ا ر ا وا مه 6 و ی ال 
وسعر . أء لقى الذکر عليه من بيننا بل هو كذاب آشر سيعلمون 
غدآ من الكذاب الآشر . انا مرسلوا الناقة فتنة لهم فار تقبهم 
واصطبر . ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر . 
ذنادو | صاحبهم فتعاطى فعقر . فكيف كان عذابی ونذر . انأ 
ال علیهم صيحة واحدة فکانوا کهشیم الحتظ ) . 

۵ - فى سورة ( الحاقة  )‏ الآية 1 5 : ( كذبت مود 
و عاد بالقارعة . فأما ثمود فاهلكوا بالطاغية ) . 

هی او اه 1111 دز 
اتاك حديث الجنود . فرعون وثمود ) . 

۷ - ق سورة (الشمس) - الاية ۱۰ - ۱۵ : ( کذبت 
ثمود بطفواها . اذ انبعث آشقاها . فقال لهم رسول الله : ناقة 
۹ وسقياها . فکذبوه فعقروها . فدمدم علیهم ربهم بذنبهعم 
فسواها ولا یخاف عقباها ) . 


‌ و9 e‏ م6 هوق 
في كتب الترات العربي 
ننقل هنا ما روي عن بعض المفسرين » کالالوسی والعيني . 
ی جریر ۰ والبغوي 2 وابن کثر وغيرهم : 
ورد عن محمد بن اسحق ووهب وغيرهما من الرواة أن عادا 
الارض . فدخلوا فيها و کش وا وعمروا حتی جعل آحدهم یبنی 
وأفسدوا فى الأرض » وعبدوا غير الله 2 فبعث الله الیهم صا لا 
أو سطهم نسبا » وأفضلهم حسباً وموضعا » فيعثه الله اليهم غلاماً 
القليل الستضعنون . فلما ألح عليهم بالدعاء والتبليغ » وأكش 
لهم التحذ‌یر والتخويف سألوه أن یر يهم آية تكون مصداقاً لما 
عیدنا . وكان لهم عيد يخرجون فيه بأصنامهم فى يوم معلوم من 
السنة . فخرج معهم . فقالوا : تدعو الهك وندعو آلهتنا ء فان 
ام قال چندع بن عمرو بن حراش . وهو یومئد سيد نمود : 
باصالح اخرج لنا من هذه الصخرة . وكانت صخر 5 منفردة فى 
کے من 


ناحية العجر اسنها (الناجیة) ( الناجبة قرية تتوسط الحجر ) 
آخرج لنا ناقة مخترجة (الخترجة ما شاکلت البخت من الابل) 
جوفاء وبراء عشراء » فان فعلت صدقناك وآمنا بك . فأخذ 
علیهم صالح العهود والمواثيق » ثم سجد لله ودعاه » وتضر ع 
اليه سبحانه وتعالى فاستجاب الله دعاءه » وتمخضت الصخرة . 
تمخض النتوج بولدها » ثم تحرکت الهضبة فانصدعت عن ناقة 
عشراء جوفاء وبراء »> كما وصفوا وطلبوا لا یعلم ما بين جنبیها 
عظما الا الله » وهم ینظرون » ثم نتجت سقبا مثلها في العظم . 
فأمن يه جندع بن عمرو ۰ ورهط من قومه . ولا آراد آثر‌اف 
نمود أن یومنوا به ويصدقوه نهاهم ذوّاب بن عمرو › والحباب 
صاحب آوثانهم . ورباب بن صمعی » وهو کاهنهم . و هوّلاء 
الثلائة من أشراف مود ۰ فلما خرجت الناقة ۰ قال لهم صالح 
عليه السلام : هذه ناقة الله لکم آية .. الآيات . فمکثت الناقة . 
ومعها سقبها فى آرض مود » ترعی الشجر و تشرب الاء »> فکانت 
ترد غبا ( أي یوماً بعد یوم ) ۰ فاذا كان یومها وضعت ر آسها فى 
بك اله م ی NN‏ توت رادا بدن حشري إلا 
كله . فلا تدع قطرة واحدة فى البئر » ثم ترفع رأسها حتى تفجح 
( آي تفرج ما بين رجليها ) لهم فيحلبون ما شاءوا من لبن 
فيشر بون ويدخرون حتى يملؤوا أوانيهم كلها » ثم تصدر من غير 
الفح الذى وردت منه لأنها لا تقدر أن تصدر من حيث ترد . 
حتى اذا كان يومهم من الشرب يشربون ما شاءوا ویدضرون 
ما شاءوا.ليوم الناقة فعاشوا في سعة ودعة : وكانت الناقة تصيف 
اذا كان اسر بظلهىي الوادی فته رب منها المواثى › 
فتهبط الى بطن الوادى فى حسره وجدبه ف كانت 
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تنفر منها الماشية اذا رآتها 2 وتشتو بیطن الوادى اذا كان 
الشتاء فتهرب مواشيهم الى ظهر الوادی فى البرد والحدب فأضر 
ذلك بمواشيهم للبلاء والاختبار » فکبر ذلك عليهم فعتوا عن آم 
ربهم وحملهم ذلك على عقر الناقة فأجمعوا على عقرها 2 وكانت 
امرأتان من ثمود احداهما يقال لها عنيزة بنت غنم بن مجلز 
وتكنى بام غنم > وکانت امرأة كواب بن عمرو وكانت عجوزأ 
مسنة و کانت ذات بنات حسان وذات مال من ابل و یق ور غنم : 
وامرآة آخری يقال لها صدوف بنت الحیا 2 وکانت جمپلة غنية 
ذات مواش كثيرة » فکانت هذه وعنيزة من آشد الناس عداوة 
لصالح عليه السلام فأصرتا على عقر الناقة لا آضرت بهما دنا 
لحق مواشیهما من ذعر ونفور وتشرید ۰ فتحیلتااق عقر الناقة 
فدعت ( صدوف ) رجلا من ثموه يقال له الحباب آمرته بعقر 
الناقة وعرضت نفسها عليه ان هو فعل فأبى علیها فدعت ابن 
عم لها یتال له مصدخ ین بهرج ین الحیا وجملت له نفسها 
على أن يعقر الناقة وکانت من آحسن الناس وجها و آکثر هم مالا 
فاجابها الى ذلك . ودعت عنيزة پنت غنم ( قدار بن سالف ) 
وكان عاذ چ أزرق قصيرأ ولم يكن ( ( سالف ) آباه » اذ 
لا يعرف له آب وانما ولد على فراشه ۰ فقالت أعطيك أى بناتی 
شئت على أن تعقر الناقة وكان قدار عزيزاً منيعاً فى قومه فانطلق 
هو ومصدع بن مهرج فاستفويا غواة مود فأتبعهم سيعة نفس 
فصاروا تسعة » ثم انطلق قدار ومصدع وأصحايهما فرصدوا 
الناقة حين صدرت عن الماء وقد كمن لها قدار بن سالف فى أصل 
صخرة على طريقها وكمن لها مصدع فى طريق آخسر فمرت على 
مضدع قرماها بسهم فلم يفعل فيها شيئاً »> وخرجت آم غنم 
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( عنيزة ) ء وأمرت اينتها وكانت جميلة ومن أحسن الناس 
وجهاً فأسفرت لقدار ثم ذمرته ووعدته فشد على الناقة بالسیف 
فكشف عرقوبها ( أي أظهره وفصله ) فخرت ورغت رغاة واحدة 
تحذر سقبها » ثم ان قدار بن سالف لما كشف عرقويها علمنها فى 
لبتها فنحرها وخرج آهل البلد واقتسموا لحمها وطيخوه . فلما 
رای سقبها ذلك انطلق حت اس جبلا یقال له ( صنو ) ویقال له 
[ قاوة وت + فلت ممع متا لش عة السلا ب (الناقة .+ 
وجاءه قومه الومنون يصيحون : أدرك يا صالح , ناقة الله فقد 
عقرت فأقبل , وخرجوا يتلقونه ويعتذرون اليه بقولهم : يانبي 
الله انما عقرها فلان ولا ذنب لنا فقال صالح انظروا هل 
تدركون فصیلها فان أدركتموه فعسى أن يرفع عنكم المذاب 
قخرجوا يطلبونه فلما رآوه على الجبل ذهبوا ليأخذوه فاوحی الله 
الى الجبل فتطاول فى السماء حتى لا تناله الطير . وجاء صالح فلما 
رآه الفصيل بكى حتى سالت دموعه 2 ثم رغا ثلاثاً وانفجرت 
الصخرة فدخلها فقال صالح عليه السلام لكل رغوة أجل يوم . 
( فتمتعوا فى داركم تلا نه أيام ذلك وعد غير مكذوب ) . قال 
ابن كثير والبغوى رحمهما الله عن ابن اسحاق قال اتيع السقب 
أريعة نفس من التسعة الذين اشتركوا فى عقر الناقة وفيهم مصدع 
ابن مهرج و آخوه ذوّاب بن مهرج قرماه مصدع بسهم فانتظم 
قلبه ثم جر برجله فانزله فألقوا مه مم على آمه فقال لهم صالح 
انتهكتم حرمة الله فابشروا بعذاب الله و نقمته قالوا وهم یهن ءون 
به ومتى ذلك يا صالح وما آية ذلك ؟ وكانوا يسمون الأيام 
ب ( الأول ) ليوم الأحد و ( أهون ) للائنین و ( دبار ) للثلاثاء 
و ( خبار ) للأربعاء و ( مونس ) للخميس و ( العروبة ) للجمعة 
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د ( شیار ) للست وکان عقر هم للناقة یوم الار بعاء فقال لهم 
صالح حين قالوا ذلك تصبحون غداة یوم موّنس ووجوهکم 
مصشرة » ثم تصبحون ضداة يوم العروبة ووجوهكم محمرة ثم 
تصبحون غداة يوم شيار ووجوهكم مسودة ثم يصبحكم العذاب 
يوم ( أول ) فلما قال لهم ذلك قال تسعة رهط منهم هلموا 
فلنقتل صالحاً كما ورد فى سورة النمل ۰ فأتوه ليلا ليبيتوه فى 
أهله فوجدوه يصلى فى مسجده » فأقبلوا نحوه فأرسل الله الملائكة 
فدمختهم بالحمجارة فهلكوا عن آخرهم » ولا أبطووا على أصحابهم 
أتوا مسجد صالح فوجدوهم قد رضخوا بالحجارة فقالوا لصالح 
أنت قتلتهم > م هموا به فقامت عشيرته دو ته ولبسوا السلاح 
وقالوا لهم والله لا تقتلونه أبدأ فقد وعدكم أن العذاب نازل بكم 
بعد ثلاث فان كان صادقاً لم تزيدوا ربكم عليكم الا غضباً 2 وان 
كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون فانصرفوا عنهم ليلتهم 
فأصبحوا يوم الخميس ووجوههم مصفرة كأنما طليت باضلوق 
صغی‌هم و کیب هم ذکر هم وأنثاهم > فعند ذلك أيقنوا بالعذاب » 
و عرفوا أن صالحاً قد صدقهم فطلبوه لیقتلوه . فخرج هاربا منهم 
حتی جاء الى بطن من ثمود يقال لهم ( بنو غنم ) فتزل على سیدهم 
وهو (نقیل) ویکنی آبا هدب وهو مشرك فغیبه عنهم ولم یقدر وا 
عليه فغدوا على آصحاب صالح يعذبونهم لیدلوهم عليه . فقال 
رجل من آصحاب‌صالح يقال له (مبدع ين هرم) : يانبي الل انهم 
لیعذ بو ننا لنهديهم عليك آفتدلهم ؟ قال نعم فدلهم عليه . و آتوا 
ابا مدب فکلموه 3 ذلك فقال : نعم عندی صالع:و لیس الكو علیه 
سبیل فأعرضوا عنه وتركوه وشغلهم عنه ما آنزل الل بهم من 
عذابه وسخطه . فجعل بعضهم یخی بعضا بما يرون فى وجوههم 
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قفا اموا ماو اجه الا كن نف بوخ سنا سل فلم 
أصبحوا فى الیوم الثانی اذا وجوههم محمرة كأنما خضبت بالدم 
فصاحوا وبکوا فلما آمسوا صاحوا بأجمعهم ألا قد مضی يومان 
من الأجل وحضركم العذاب » فلما آصبحوا فى الیوم الثالث اذا 
وجوههم مسودة كأنما طلیت بالقار فصاحوا باجمعهم ألا قد 
حضر کم العذاب » فلما كانت ليلة الأحد خرج صالح عليه السلام 
من بين آظهر هم > ومن أسلم معه إلى الشام فنزل رملة فلسطن 
وقیل رحل الى حضرموت ومن معه من الوّمنین وکانوا نحوا من 
أربعة آلاف . فلما آصبح القوم تحتطوا وتکفنو! وآلقو! انفسهم 
بالأرض یقلبون آبصار هم الى السماء مرءة والى الأرض مسسة 
لا یدرون من أين يأتیهم العذاب فلما اشتد الضنحی من الیسوم 
الرابع وهو يوم الأحد . آتتهم صيحة من النماء فیها صوّت کل 
صاعقة وصوت کل شىء له صوت فى الأرض فقطمت قلوبهم فى 
صدورهم فلم يبق منهم صخي ولا كبر الا هلك » الا جارية: متعدة 
يقال لها ( ذريعمة ) فخرجت حتى آتت ( قرح ) وهو وادی القری 
یفصل ما بين الجاز والشام ٠‏ فآخبرتهم بما عاینته من العذاب 
وما أصاب مود . وذکی السدي فى عقر الناقة ء ان الله جل 
ثناوه أوحى الى صالح عليه السلام أن قومك سيعقرون ناقتسكت 
فقال لهم ذلك فقالوا : ما كنا نفعل فقال صالح : انه پولد فى 
شهر کم هذا غلام يعقرها فيكون هلاككم على يديه . فقالوا لا یو لد 
لنا ولد فى هذا الشهر الا قتلناه , قال فولد لتسعة منهم قي ذلك 
الشهر فذيحوا أبناءهم » ثم ولد للعاشر فأبى أن يذبح ابنه وكان 
لم يولد له قبل ذلك » وكان هذا الولود أزرق آحمی فنيت نبائا 
ا دز كان امنا قال ا لو كان ايناث اا کا 
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مثل هذا » فغضب التسعة على صالح لأنه كان سبب قتل أولادهم 
فتقاسموا بالله الخ الآيات . ثم قالوا نخرج من البلد ليرى الناس 
آنا قد خرجنا الى سفر فنأتى الغار فنكون فيه حتى اذا كان الليل 
وخرج صالح الى مسجده أتيناه فقتلناه ثم رجعنا الى الغار فكنا 
فيه » ثم انصرفنا الى رحلنا فقلنا ما شهدنا مهلك أهله وانا 
لصادقون فيصدقوننا ويظنون آنا قد خرجنا الى سف ۰ وكان 
صالح لا يتام معهم فى الحجر . بل كان يبيت فى مسجد يعيد عن 
البسلد يقال له ( مسجد صالح ) ۰ فاذا أصبح أتاهم فوعظهم 
وذكرهم واذا أمسى خرج الى مسجده للعبادة والتهجد فبات فیه. 
فانطلقوا فدخلوا الغار و نفذو! خطتهم ولكن الله عصم نبيه 
وحفظه فسلط عليهم الملائكة كما تقدم الخ . 

وقال السدي آيضاً وه من الرواة : لما ولد ابن 
العاشر يعنى ( قدار ) شب فى اليوم شباب غيره فى الجمعة . وفى 
الشهر شباب غيره فى السنة فلما كبر جلس مع آناس يصيبون من 
الشراب فأرادوا ماء يمزجونه يه وصادف ذلك اليوم بيوم شرب 
الناقة فوجدوا الماء قد شربته الناقة فاشتد ذلك عليهم 2٠‏ وقالوا 
ما نصنع نحن باللبن لو كنا تأخذ هذا الماء الذدی تشربه الناقة 
فنسقيه أنعامنا وحروثنا كان خيراً لنا 2 فقال ابن العاشر هل 
لكم فى أن أعقرها لكم قالوا نعم الخ القصة . 

وقال قتادة ومجاهد فى اخبار الله تعالى عن قوم نمود لنبيهم 
صالح عليه السلام فى جوابهم له (قالوا انما أنت من المسحرين) 
بمعنى المسحورين يعنى من الذين لا عقل لهم يسيب السجر , 
وروی عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان المسحرين هم الخلق 
والأظهر قول قتادة ومجاهد والشاهد ف ذلك قول الشاعر : 
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فان تسألينا فيم نحن قائنا عصافير من هذا الانام المسحر 

وقال أب التفسير كابن جرير والیغوی وابن كثير و غير هم 
من الثقات : أن الله سبحانه وتعالى حذر قوم ثمود ان هم اصابوا 
الناقة بسوء . فمكثت بين أظهرهم حيناً من الدهی ترد الماع وتأکل 
الورق والمرعى وينتفعون بلبنها يحلبون منها ما يكفيهم شربا 
ورياً , فلما طال عليهم الأمد وحضر أشقاهم وهو قدار بن سالف.: 
تمالؤوا على قتلها وعقر‌ها فعقروها فاصبحوا نادمنن فأخد‌هم 
العذاب . ذلك العذاب الذی زلزل آرضهم زلزالا شدیدا ففاصت 
بيوتهم التى فى السهول كلها فى جوف الرمال حیث ابتلعه 
الأرض ثم جاءت الصيحة العظيمة فاقتلعت قلوب من كان داخل 
مفارات الجبال وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون لأنهم لم 
يتعظطوا ولم يذكروا نعم الله عليهم فيما رزقهم من الأرزاق 
الدارة » وجعلهم فى أمن من المحذورات وآنبت لهم من الجنات 
وفجر لهم من العيون امماریات» وأخرج لهم من الزروع والثمرات 
ونخل طلعها هضيم 2 أى جامع لجميع محاسن النخلة وما تحمله 
من رطب لذيذ جميل شهي ٠‏ ومن ذلك النخل نوع لا نوی لرطبه 
كما قال بعض المفسرين » وقال ابن عباس رضی الله عنهما : 
انه "كاتا رن اك اليرت اوه فل ال ا وا 
زا مخ عن عا ال سكتاها و كارا ادقن تمان ماعو 
فى نحتها ونقشها كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى مناز هم . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ان الله آخبر عن طفاة تمود 
و رءو سهم الذين كانوا دعاة قومهم الى الضلال والکش و تکذ یب 
صالح الى أن آل بهم الأمر الى عق الناقة » كما هموا بقتل صالع 
غيلة و آخر سبحانه وتعالى عن التسعة الفسدین بقوله تعالى : 
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( وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا یصلحون) 
الخ الآيات 2 وهم تسعة نش » ولقد غلب هؤلاء على أمن مود 
لا نهم کانو | کین اءهم و روساءهم . وقال اين عباس : عولاء هم 
الذين عقروا الناقة وصدر القتل عن ر آیهم ومشور تهم شبحهم الله 
و لعنهم . وروی السدی عن آبی مالك عن ابن عباس : كان 
أسماء هولاء التسعة : زعمی » زعیم 2 هرم 2 هریم . داب › 
صواب » رياب » سطیع » ثم قدار بن سالف عاقر الناقة أي الذی 
باشر ذلك بيده كما قال تعالى : ( فنادو! صاحبهم فتعاطی فعقر ) 
وقال تمای : ( اذا اثبعث أشقاها ) . قال عطاء رحمه !ل : كان 
قوم ثمود یقرضون الدراهم ویتعاملون بها ویساعدون أهل 
التری والدن الجاورة لكثرة آموالهم وتجارتهم . وروی !دمام 
مالك پسنده عن سعید بن السیب مثل ذلك . وقال قطم الذهب 
و الورق من الفساد فى الأرض . وقال ابن عباس فى تفسير قو له 
تعالى فى اخباره عن قولهم : ( قالوا اطر نا بك ويمن معك )الم 
الآيات:غ: امنيا قالو ا :ذلك فرق كلمتهم ولأآن الله أمسك عنهم 
المطر فى ذلك الوقت حى قحطوا فقالوا أصابنا هذا الضرر وهذه 
فتاه اه له فاگ و شوم أصحابك قال : طائر کم عند !لله > أي 
ا عند اه وبأمره «مکتوب 
علیکم > وسمی طائراً لنزو له بالسرعة على الانسان فانه لا شىء 
اسر ع من التضاء الحتوم , وقال ابن عباس فى تفسی الاية 
الكريمة E‏ ومكرو! مكرأ ومکر نا مکراً ( الخ الایات 2 لق 
أرسل الله الملائكة تلك الليلة أي ليلة هجومهم عليه لیقتلوه , 
فنز لت اللائکة من السماء لحراسة دار صالح ومساجده الق یصبی 
فيها . فلما آتوا مسجده شاهرین سیوفهم رمتهم اللائکة بالمجارة 
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من حيث يرون الحجارة ولا يرون الملائكة » فقتلتهم عن آخرهم › 
و قال مقاتل فى تفسس قوله تعالى ( وأنجينا الذين أمنوا وكانوا 
پتقون ) قال : كان الناجون آربعة آلاف ء وقال مقاتل وقتادة 
والکلبی فى تفسير قوله تعالى : ( وکانوا مستبصرین ) أي يرون 
آنفسهم آنهم على هدی وهم على باطل , وقال الفراء : یعتی کانوا 
عقلاء ذوی بصائر ٠»‏ وقال ابن عباس فى تفسی قوله تعالى : 

( فأما مود فأهلكوا بالطاغية ) آي الصيحة التی آسکتتهم 
والن لز له الى أدخلتهم جوف الأرض فغار و ا هم ودورهم و جمیع 
ما يملكوته على ظهر آراضیهم من بیوت فى السهول وما تحویه 
روی‌الامام آحمد رحمه الله ف عقر الناقة وعاقر‌ها قدار بن سالف 
وتفسير قوله تعالى ( اذ اثبعث آشقاها ) قال رحمه الله حدثنا 
ابن تمير يسسنده الى عبد الله بن آبی زمعة قال خطب رسول الل 
صلل الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذی عقرها فقال : 
( اذ انبعث أشقاها ) انبعث لها رجل عارم عزیز منيع فى رهطه 
مثل أبى زمعة » رواه البخاری فى التفسير ومسلم فى صفة النار 
والترمذي والنسائي فى التفسير من سننيهما وكذا ابن جرير وابن 
آبی حاتم » وعن أبى مرثد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : آلا 
اوفع سا هه شقى الناس قال بلى قال رجلان : أحيس ثمود الذى 
نی و وا اد و ی بو 1 الود سین 
منه هذه يعنى لحيته وقال قتادة فى تفسسر قوله تعالى (فدمدم علیهم 
ر بهم پذ‌نبهم فسواها ) أى جعل العقوبة نازلة علیهم على السواء 
رقال قتادة بلغنا أن آحیمس مود لم يعقر الناقة. حت تابعه 
صثير هم وكبيرهم وذکر هم وأنثاهم فلما اشترك القوم فى. عقر ها 


775 ي 


دمدم الله عليهم بذ نبهم فسواها أي سوى الدمدمة عليهم جميعا 
دعمهم بها فلم يفلت منهم آحد سوی الأمة , التى كانت مقعدة 
كما تقدم من كلام القسرین والقراء وقال أيضاً : سواها أي 
سوى بينهم فى العذاب ۰ وقال علماء التفسير فى الآية الكريمة 
( وثمود فما أبقى ) أى لم يبق منهم أحد فى مشارق الأرض 
ومغاربها سوى صالح عليه السلام ومن تبعه من الوّمنین رضى 
الله عنهم . وقال الجاحظ : قال علماء اللفة فى قوله تعالى ( فا 
أبقى ) أي معظمهم » يعنى معظم الكفار ولا يستفاد من الآية 
الابادة النهائية وروی أبو داود فى صحيحه عن اين معين عن وهب 
عن ابن اسحاق عن بجی ين أبى بجر قال سمعت عبد الله ابن 
عمرو بن العاص رضى الله عنهما يقول سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول حين خرجنا معه الى الطائف فمررنا بقبر فقال 
هذا قبر أبى رغال وهو آبو ثقيف » وكان من ثمود » وكان بهذا 
الحرم فدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة الق أصابت قومه 
بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب أن 
أنتم نبشتم عنه أصيتموه فابتدره الناس فاستخرجوا منه 
الفصن . روى أبو جعفر قال أخبر ني موسی بن عقبة عن عبد الل 
این دینار هن عم‌ان أن النبى صلى الله عليه وسلم حين أتى على 
قرية ثمود قال لا تدخلن على هؤلاء العذبین الا أن تکو نوا باكين 
فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم أن يصيبكم ما آصابهم . 
وعن جاین بن عبد الله رضى الله عنه أن النبی صلى الله عليه وسلم 
لا أتى على امجر حمد الله وأثنى عليه ثم قال آما بعد فلا تسألوا 
رسولكم الآيات . هولاء قوم صالح سألوا رسولهم الآية فبعث الله 
لهم الناقة فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فتشرب 


TF فد‎ 


ماءهم يوم ورودها » ومن حديث أبى طفيل قال لما غن!ا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غزاة تبوك نزل الحجر فقال : أيها الناس 
لا تسألوا نبيكم الآيات هوّلاء قوم صالح سألوا تبيهم أن يبعث 
لهم آية فبعث الله تعالى لهم الناقة آية فكانت تلج عليهم الخ 
الحديث قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلك الله من 
كانت منهم فى مشارق الأرض ومغاربها الا رجلا واحدأ كان فى 
حرم ألله فمنعه حرم الله من عذاب الله قالوا ومن ذلك الرجل 
يا رسول الله قال أبو رغال 2 وق رواية جا یں قال لما مر النبي 
صلى الله عليه وسلم بالحجر فى غزوة تبوك قال لأصحابه لا يدخل 
أحد وفى رواية لا تدخلوا على هوّلاء المعذ بين الا أن تكونوا باكين 
ولا تشر بوا من مائهم وق رواية ابن عم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمرهم آلا يشربوا من بثر بها ولا يسقوا منها فقالوا 
قد عجنا منها فأمرهم أن يعلفوا الا تن العجين وأمرهم أن يهريقوا 
الاء الذى استقوه من آبار هم > وق رواية الل بر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستقوا من البش التى كانت تردها 
الناقة . رعن نافع عن اين عمر رطضي الك عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا مر بالحجر قال أما بعد فلا تسالوا رسولكم 
الآيات هؤلاء قوم صالح شا و رسولهم الناقة فبعث الله الناقة 
فكانت ترد من هذا الفح وتصدر من هذا الفج وتشرب مأم مهم 
يوم ورودها » و آراهم مرتقى الفصيل من الجبل » فعتوأ عن أمر 
ر بهم وعقروها فأهلك الله من تحت أديم السماء منهم في مشارق 
الار ض‌و سفار بها الا رجلا واحداً يقال له أبو رغال وهو أبو ثقیف 
كان فى حرم الله فمنعه حرم الل من عذاب . فلما خرج آصابه 
ما أصاب قومه ودفن معه غصن من ذهب وأراهم قير أبى رغال 
فنزل القوم فابتدروا القبی بأسياقهم وحفروا عنه واستخر جوا 


تست 


ذلك الغصن وروی الزهزى عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم الا أن تكونوا باکین الخ الحديث قال ثم 
تقنع بردائه وهو على الرحل. ء وف رواية عبد الرازق عن معمر 
قال ثم قنع رأسه وأسرع السیر حتى- اجتاز الوادى قال ابن جر یر 
رحمه الله فى تفسير قوله تمالى ( اذ انبعث أشقاها ) أى أشقى 
القبيلة وهو الذى قال الله فيه (فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر) > 
قال ابن جرير والأمّة كان هذا الرجل وهو قدار بن سالف رجلا 
عزيزأ فيهم شريفاً عارماً رئیسا فى قومه مطاعا وذکر ابن كثير 
بسنده عن أبى كبشة الأنمارى رضى الله عنه عن أبيه قال لما 
كان فى غزوة تبوك تسارع الناس الى آهل الحج يدخلون عليهم 
فبلغ ذلكرسول الل صل الله عليه و سام قنادى فى الناس : (الصلاة 
جامعة) قال : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسسك 
بعنزة وهو يقول ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم فناداه 
رجل منهم : نعجب منهم يا رسول الله قال ( (آفلا أنيئكم بأعجب 
ا ا قبلكم وبما هو كائن 
بعدكم فاستقیمو | وسددوا فان الله لا يعبأ بعذابكم شینا وسياتى 
تريح لك E‏ 


ب - في التاريح والسيرة 


كذلك لم نعتمد ف النقل منهما الا على ثقات المؤرخين مثل 
ابن جریر وابن الأثير وابن قتيبة فى عيون الأخبار وفى السيرة 


حت ۲۵ 


والزرقانى والسيرة الحلبية وقصص القرآن للثعالبى وغير ذلك 
مما يعتمد ويوثق به » قال ابن الأثس ان ثمود هو أحد حفدة 
ارم ين سام بن نوح وثمود هذا هو جد القبائل التى كانت 
مساكنهم باحج بين الحجاز والشام وكانوا بعد عاد قد کش وا 
وكفروا وعتوا فبعث الله اليهم صالحاً عليه السلام وهو صالح بن 
عبيد بن آسف » يدعوهم الى التوحيد فقالوا يا صالح قد كنت 
قينا مرجوأ قبل هذا آتنهانا أن نعبد ما يعبد آباوّنا , وكان الله 
قب أطال أعمارهم حتى نحتوا من الجبال بيوتاً كما آخیی سبحانه 
وتعالى , وكانوا فى سعة من العيش فأرسل الله اليهم صالحاً عليه 
السلام يدعوهم الى عبادة الله وحده ونبد الأصنام » فلم يتبعه منهم 
الا القليبل المستضعفون ء فلسا ألح عليهم بالدعاء والتحبدير 
والتخويف سألوه فقالوا : يا صالح اخرج معنا الى عيدنا وكان 
لهم عيد يخرجون اليه بأصنامهم , فأرنا آية فتدعو الهك وندعو 
آلهتنا فان استجيب لك اتبعناك وان استجيب لنا اتبعتنا فقال 
نعم فخسر جوا باصنامهم » وصالح معهم » قدعوا أصتامهم أن 
لا يستجاب لصالح ما يدعو به وقال له سيدهم يا صالح آخرج لنا 
من هذه الصخرة 2 لصخرة منقردة ناقة عشراء جوفاء فان فعلت 
ذلك صدقناك فأخذ عليهم الوائیق بذلك وأتى الصخرة وصلى 
ودعا ربه عن وجل فاذا هي تتمخض كما تتمخض الحامل ثم 
انفجرت وخرجت من وسطها الناقة كما طلبوا وهم ينظرون ثم 
نتجت سقبأ مثلها فى العظم فآمن به سيد قومه واسمه جندع بن 
عمرو ورهط من قومه . فلما خرجت الناقة قال لهم صالح هذه 
الناقة ( لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ) ومتى عقرتموها أهلككم 
الله فكان شر بھا يوماً وشربهم يوماً معلوماً فاذا كان يوم شربها 


ر بیط 


خلوا بينها وبين الماء وحلبوا لبنها وملووا كل وعاء واناء واذا 
كان يوم شربهم صرفوها عن الماء فلم تشرب منه شيئاً و تزودوا 
من الماع للغد فأوحى الله الى صالح أن قومك سيعقرون الناقة 
فقال لهم ذلك فقالوا ما كنا لنفعل قال لا تعقروها أنتم ولكن 
يوشك أن يوك فيكم مولود يعقرها قالوا ما علامته فوالله لا نجده 
الا قتلناه قال فانه غلام آشقر آزرق أصهب آحمر قال فكان فى 
المدينة شيخان عزيزان منیعان لأحدهما ابن رغب له عن المناكح 
وللآخر ابنة لا يجد لها كفوأ فزوج أحدهما اينه بابنة الاخر . 
فولدت بيتهما المولود الشوّوم الخ ما ساقه ابن الأثير وقال اين 
جرس وابن الآثسر وجملة من أصحاب السير » فلما قال لهم صالح 
انما يعقرها مولود فيكم اختاروا قوابل من آهل البلد وجعلوا 
معهم حراساً يطوفون ف البلاد فاذا وجدوا امرأة تلد نظروا 
ولدها ما هو فلما وجدوا ذلك الولود صرخ النسوة وقلن هذا 
الذی رید نبي الا صالع فآراه اطراس الرقباء آن ینخذوه فحال 
جداه بینهم وبینه وقالوا لو آراد صالح هذا لقتلناه فکان شر 
مولود وکان يشب ف الیوم شباب غره فى جمعة فاجتمع تسعة 
هو وهی 109 ۳ ادرف 1۶ که یل SE‏ 
القىرآن الكريم > هولاء کانوا قد قتلوا آبناء‌هم حين و لدوا خو فا 
أن يكون عاق الناقة منهم ثم ندموا لما رآوا قدار ابن سالف قد 
شب وقالوا لو كان ابتاؤنا أحياء ولم نقتلهم لكانوا کهذا الشاب 
فاقتسموا وعاهدوا أنفسهم ليقتلن صالحاً عليه السلام وأهله كما 
آخبر سبحانه وتعالى ( قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وآهله ) الآية 
فقالوا فى مؤامرتهم نخرج فنرى الناس آننا تريد السفر فنآتی 
الفا الذى غل طریق. صالح فتکون فيه فاذا جاء الليل وخرج 


۷ ت 


صائح الى مسجده قتلتاه ثم رجعنا الى الفار . ثم انصی‌فنا الى 
رحالنا دقلنا ما شهدنا قتله فيصدقنا قومه » وكان صالح عليه 
السلام لا يبيت معهم بل يبيت في مسجده مصلياً متعيداً 2 ثم 
نفذوا المؤامرة ولكن الله عاصم نبيه وحارسه فارسل عليهم الملائكة 
١‏ تسار فر جمتهم رجما فهلكوا . 

وسبب عقر الناقة كما قال اين كثس وابن جریر وأصحاب 
التاريخ . قالوا ان قدار يهوى (قطام) > ومصدع يهوى (قبال) 
فيجتمعان بهما » وق بعض الليالى قالتا لقدار ومصدع لا سبيل 
لكما الينا حتى تعقر! الناقة وتقتلاها فقالا نعم وخرجا وجمعا 
صحابهما وقصدو | الناقة وهی على حوضها فقال الشقي قدار 
لأحدهم اذهب فاعقرها فاتاما فتماظمه ذلك وهاب منها فبعث 
آخر فكان مثل صاحبه حتى أرسل كثيراً منهم فکانوا يتعاظمون 
قتلها » فستی اليها فتطاول فضرب عرقوبها فوقعت تركض وكان 
هلاكهم يوم الآربعاء واسمه بلفة ثمود ( جبار ) وكان هلاكهم 
يوم الأحد وهو عندهم ( أول ) فلما قتلت الناقة أتى رجل 
متهم صالا عليه السلام فقال أدرك الناقة فقد عقروها فأقبل 
وخرجوا يتلقونه یعتذرون اليه يقولون يا نبي الله انما عقرها 
فلان ولا ذتب لنا ء قال انظروا هل تدركون فصيلها فان 
أدر كتموه فعسى الله أن يرفع عنكم العذاب فخرجوا یطلبو نه , 
فلما رأى الفصيل آمه تضطرب قصد جبلا صغيرأ يقال له (القارة) 
قصعد عليه ومكث يبكى ٠,‏ فلما أرسل صالح قومه الى الفصيل 
أوحى الله الى الجبل فتطاول فى السماء وجعل يطول حتى ما تناله 
الطير فأخبروا نبي الله بذلك فجاء الى الجبل فلما رآه النصیل 
بكى حت سالت دموعه ثم استقبل صالحاً فرغا ثلائا فقال صالح 


n 


لک رشوة آجل نيرع کتا ی الشرین ار افقال یزاف وار کر انون 
ایام ) الاية فلما انقضت الأيام بایاتها التى أخبرهم بها صالع 
عليه السلام حنطوا آنفسهم و کفنوها ثم آلقوا آنفسهم الى الأرض 
حتی آخذتهم الصيحة وکان حنوطهم الصبی وال وأهلك الله من 
كان بين الشارق والغارب منهم الا رجلا كان ق الحرم فمنعه حرم 
الله من عذاب الله وهو أبو رغال ‏ أبو ثقيف كما جاء فى 
الأحاديث الصحيحة والآثار . 

رقال آهل السير ؛ لما سار النبي صلى الله عليه وسلم الى غزوة 
توت آتی على ديار ثمود وقال لاصحابه لا يدخلن أحد منكم 
على مولاء المعذبين آلا أن تكونوا باكين ولا تشربوا من ماء نمود 
ركانوا قد عجنوا منها فأمرهم باراقة العجين للخيل والدواب 
لتعتلفد كما نهاهم عن شرب ماء آبار ثمود الا ماء البثر التى كانت 
ن ينه لتاق که اذاه نوكن الیل د اليل اف 
الفج الذی كانت الناقة ترد منه الماع . 


ج ‏ في الشعر والنثر 


آما الأشعار الى وردت فى قوم صالح و قصصهم فهي كثيرة 
ولا حصر لها فقد ذكرهم شعراء الجاهلية وشعراء صدر الاسلام 
بما لو نتشر لما تكفيه المجلدات ولكن لا داعى الى ذلك . 

والآن نذكر جزءا یسم من ذلك للذكرى والعبرة (فاعتيروا 
يا أولى الأيصار ) . 

قال الثعالبى صاحب فقه اللفة فى ثمار القلوب .2 فى باب 
ما يضاف الى اسم الله تعالى عن ذكره » وذكر أسماء كثيرة منها 


ها 73 بهد 


( ناقة الل ) وقال الجاحظ ف البيان والتبيين > كل ثىء يضاف الى 
اسم الله تعالى فهو عظيم وآية لخلقه كنار الله وبيت الله وأهل الله 
وناقة الله .. الخ 

وقال الثعالبی آیضا فسا یضاف ال الانبیاء علیهم السلام 
وذ آسماء كثيرة منها سفينة توح » مقام ابراهیم » ناقة صالح, 
وغس ذلكمن الأسماء الضافة . وقال : كما أن هذه الناقة أضيفت 
أيضاً الى اسم نبيه صالح » عليه السلام فيقال لها ناقة الله وناقة 
صالح » فاذا أضيفت الى صالح كانت مثلا تضربه العرب فيمن 
ينبه على براءة ساحته أو خفة جرمه فيقول ضارب المثل ( انى 
لم آعقس ناقه صالح ) . 

وأما ناقة الله »> فالنوق وغيرها من الغلوقات كلها لل ولکن 
هذه الناقة لما كانت آية من آیات الله تعالى ومعجزة لنبیه صالح 
عليه السلام خصت بالاضافة الى الله تعالى كما قال جل ذکنه (ناقة 
الله وسقياها) > فصارت ناقة الله مثلا سائراً على وجه ا لد هس 
وصار عاقرها مثلا فى الشوّم والشقوة وهو أحمى ثمود ) حتى فى 
كلامهم السائر وشعرهم ورجزهم كما قال زهير فى معلقته : 
فتنتج لكم غلمان أشام كلهم كاحمر عاد ثم ترضع فتفطم 


آر اد یآحمر عاد : آحمس نمود ۰ 


قال الثعالبی : ومن‌ظر یف‌التمثیل فى هذا الباب أن والىاليمامة 
صعد يوماً المنبن فقال فى خطبته : آیها التاس لا تجتر وا على الله 
فانه لا يقر على العامی عباده » ولتد آهلك آمة عظيمة من اجل 
ناقة قیمتها ثلائمائة درهم » فسمی ذلك الوالى ( مقوم الناقة ) 
وصار یضرب به الثل . وقد آکثر الناس من ضرب الثل بهذه 


د ت 


الناقة فقال بعضهم فى الاقتضاء والعتاب : 
حوائج الناس كلها قضیت وحاجق لا آراك تقضسمها 
أناقة الله حاججتى عفرت أم ثبث الحرف فى حواشيها 
وكانت العرب تضرب بها الثل ا فمن بز 3و3 الطعام 
ازدر ادا ويلتهمه بنهم ویشرب کشرب النز یف پیرد ماء الحشرج . 
وضرب بها ابن الرومی الثل ققال وهو یصف انساناً بشدة الأكل: 
شبه عصا موسى ولكنه ٠‏ لم يفلق الله لها فاها 
رفقاً بزاد القوم لا تقنه يا ناقة الله وسقياها 
و ممن ذكرهم فى خطبته واعظا وزاجرا من الخطباء الأولين : 
ز قس بن ساعدة الايادى ) من قوله : أيها الناس أين نموه ٩‏ 
الخ الخطبة المشهورة . 
نسح هت عل كن انه نجوه قن ی ابا تسین 
قوله : ( يا آهل البصرة يا بقايا ثمود يا جند المرأة .. الخ ) . 
وممن ذكرهم فى خطبته الحسين بن علي رضى الله عنهما , 
كما ذکر الجاحظ فى البيان والتبيين قال قال روى عن الحسن 
اند قال : ( قتل الناقة رجل واحد ولكن الله عم آمة عظيمة 
بعذابه لأنهم لم ينتهوا عما نهوا عنه فعمهم الله بالعذاب الخ 
الخطبة . 


رحا ة نقدية 
و بعك هذه الحولة فیما کتبه القدامی من قصة « نمود ) یل ر 


بنا أن نشير الى أن ما يجب الاعتماد عليه أسأسأاً فى هذه القصة 
هو كتاب الله الكريم ٠‏ ثم الصحيح الثابت من الحديث الشريف . 


د :1 میت 


آما غير ذلك من روايات المفسرين والمؤرخين فعلينا أن نتلقأه 
بروح النقد ونضعه على محك العقل › لنمين غثه من سمينه . 
فما آکثر الاسرائيليات التى حفلت بها كتب التفسير والتاريخ . 
وأساءت الى التراث الاسلامي. النقي الناصع » ولذا فائنا. تحدد 
موقمنا من هذه القصسص والروايات على النحو الآتي 1 


أ مالا يتعارض مع النص القرآنی ٠‏ وليس به زيادة 
مخلة > نقبله دون تردد »2 فاذا قالوا : « حتى اذا كان يومهم 
من الشرب يشر بون ما شاءوا ويدخرون ما شاءوا ليوم الناقة » 
فان نصهم على ادخار الماء للیوم التالى آمر طبیعی > وهو استنتاج 
یتفق مع الآيات القرآنية : « قالوا انما أنت من السحرین › 
ما آنت الا يشر مثلنا فأت بایة ان كنت من الصادقين . قال 
هذه ناقة لها شرب ولکم شرب یوم معلوم . 


ب ما یکون هناك احتمال لوجوده اذ توحی به الآيات . 
فهذا لا مانع من قبوله . ان‌شربالناقة ماء تستهلکه مدينة بأسر‌ها 
هو المجزء الی نص علیها القرآن » لکن" القیات السابقة ثم 
قوله تعالى : « ويا قوم هذه ناقة الله لکم آية فذروها تأکل فى 
أرض الله ... الخ » توحی باحتمال أن تکون العجزة فى خلتها 
عن غير الطريق الطبيعى الا لوف وهذا ما عبروا عنه «باتصداع 
الصخرة عن ناقة عشراء جوفاء .. » . 


الأمران والأولى تركها وبخاصة اذا كانت بعيدة الاحتمال . 


د ت 


د ما هو مخالف للمنطق والعقل أو من صور الوهم 
«الخيال . وهذا يجب شجه واهماله واطراحه . فحكاية آم غنيم 
١‏ صدوف اذ أغرت آولاهما «قدار بن سالف» وعرضت عليه مالها 
+ بناتها » وأغرت الثانية «مصدح بن مهدج» وجعلت له مالها 
٠‏ برضها وشی‌فها . ان هما عقرا الناقه » حكاية بادية الافتعال 
دهي من نسي الخيال ولا سیما اذا ما تذكر نا رواية آخری 
«معواها أن الذی آوعن لقدار بالعقر هو آبوه سالف ! 


تم تلكك الخبار الضطربة الی اخترعوها حول نسب قدار 
+ صفته ونشاته 2 مما لا یصدقه العقل . فقد وصف القرآن 
ااكريم العاقر البتدر يأنه « آشقاها » آی آشقی ثمود و أطلق 
دلیه النبی صلى الله عليه وسلم « "حيمس مود » ولکن روایات 
التصتاصین والفسرین لم تکتف بتعیین اسمه « قدار بن سالف » 
كرك أسعاء ,فة این + واصخطرية: یدصت كدان :ذهو 
ەر ابن غير شرعى ۰ وهو أخرى ابن شر عى للرجل العاشر الذى 
امتنع عن قتل ابنه بعد أن قتل التسعة الآخرون أولادهم 2 
شهر واحد ‏ ذلك القتل الذی یجانف الفطرة البشرية ولا یعقل 
2 يقرهم عليه سيدنا صالح ‏ . وآکش من ذلك أن السدى 
اى قال عنه الليث بن أبى سليم : « كان بالكوفة كذايان : 
أحدهما الكلبى والآخر السدى ! » ۰ وصف الأشقى يأنه « كان 
وصيرأ أزرق وانه كان يشب فى يومه شباب غيره فى جمعة وفى 
الشهس شباب غيره فى سنة » آی أنه یبلغ من العمر عشرین سنة 
3 مدة عشرين شهرأ ۱۳ 


جد 17ت 
3 ۶ - مدائن صالح 


یعتبر تقش الملك « سرجون » الأشورى أقدم تنص ورد به 
ذکر ثمود اذ یرجم تاريخه الى القرن الثامن قبل الميلاد » فقسد 
سجل اسم » مود » بان استضام القبائل والشعوب الق أخضعها 
لحكمه . 

ومعنى هذا أن ثموداً كانت تتمتع بكيان مستقل فى هذا 
التاريخ أو قبله بمدة لا نعرف تحديدها حيث قدموا الى هصذه 
المنطقة من جنوب الحزيرة بعد حروبهم مع عاد وأسسوا دو لتهم 
بشمال الجزيرة . 


ويبدو أن الثموديين قد تخلصوا من السيطرة الأشورية 
واستعادوا استقلا لهم فكان سلطا نهم یمعد من البحر الأحمر ق 
منطقة شمال الحجاز حتى جبلى أجا وسلمى وقد اختلف الباحثون 
فى النبع الأصلى لشعب ثمود ؛ أهو الحجاز على ساحل الب الأحس 
كما یری « ديودورس » و « أغاثرسيدس » آم هو «دومة الجندل» 
كما يظن « بلينى » و « یوسفوس » وبعض مورخی العرب »2 أم 
هو المكان الذى یعرف بالخريبة فى وقتنا الحاضر كما يرى «دوتى» 
دنهو لا میم عيفا ل واا شين اليدوم ركان ع 
الباحثين يرون انبثاق مود فى آحد هذه المواطن 2 ولم يفدوا الى 
الشمال من الجنوب حسب القول التقليدي المشهور ! ومهما يكن 
من شىء فقد عرفت قبائل ثمودية فى غير منطقة الحجص. » كقبيلة 
« ماسا » فى ناحية الشرق وقبيلة « سامع ال » التى تعتبر قبيلة 


ن ۴5 مت 


نیماء الأصلية ¢ وقبيلة » نبايات «( تلك القبيلة القوية المنيعة 
هن ة العدد اك كان لها دو له ۶ كينا ری « جلازر ۴ المكان 
الذى تقع فيه مدینتا « بريدة » و « عنيزة » اليوم . 


وی الوقت التى ظهر فيه آول وجود تاريخى لشمود . كان 
الدادا نیون یعپشون فى شمال غر بى الجزيرة فى « دادان » وهی 
۰ یسمی بالعلا الیوم . و آسسوا مملكة هناك پشمال شرقی واحة 
٠‏ العلا » وبنوا مدينة بموضع « الخريبة » الیوم واتتذوها مقرأ 
رئيسياً لهم » وكان ذلك فى القرن الشامن ق.م. وكان لدادان 
آثر كبير فى تجارة الشرق القديم وثقافته . 


ومن القرن الرابع ق.م. ظهی على مسرح الحياة شعب لحيان 
الای يعتقد كثير من المؤرخين آنه فرع من الشعب الثمودى › 
وامتدت سیطر ته عبن القرون حقی القرن الثانى للميلاد > على 
الارض الواقعة غرب النفود من شمالى « یشب » الى ما يحاذى 
هلیج العقبة الذی كان خاضعاً لنقوذ ملوك لحيان . وقد سماه 
افاثر‌سیدس الذى زاره فى القرن الثانى ق.م. « خليج لحيان » 
أو لحينيت ... ثم حرف اليهود الاسم وأعطوا الكلمة صسخة 
ه.رية وأطلقوا عليه « ايلات » ونسوه اليهم . 

وقد تأثر اللحيانيون بثقافة الدادتيين » بل ريما آخذوا 
» هبو دهم » ذوغتت 4 عنهم وقد آصبحت و احد « دادان » تحت 


..لملان اللحیانیان . 


مركز تمود التجاري : ولم تقتصر أهمية ثمود على حضارتها 
العمرانية وحياتها الزراعية ‏ كما رأينا وكما سنرى ‏ بل لقد 
ذان لها شأن أى شأن ‏ مثلها مئل جدرانها الدادانيين. واللحیانیین 


0 یت 


فى الحياة التجارية للعالم القديم ... وقد لعبت «تيماء» والحجر 
دوراً كبيرأ حيث كانتا على الخط التجارى البرى الذى تنقل عن 
طريقه الى الشمال والى الشرق والى الغرب حاصلات جنرب 
الجزيرة من التوابل والیعون بالاضافة ال البشائع المشووفة من 
افريقية و الهند والصین . 

« كان هتا الط يمتد من الیمن ويسي شمالا موازیا 
لساحل الب الأحمر حتی یصل یثرب ( الدينة النورة ) ثم يأخذ 
اتجاهاً پسایر اتجاه الخط الحديدى الحجازى » مارا بمدينة 
« العلا » و « الحجر » ( مدائن صالح ) » ومنها الى البتراء فى 
الأردن + ومن « البتراء » كان يتفرع منه خط يسر غرياً الى 
« غزة » و « عسقلان » على البحر المتوسط » بينما يخرج خط 
حي یا 0 > كما كان خط 
حصن يخرجح من « البتراء » متجهاً شمالا الى دمشق وأسيا 
السفری(۱) » . 


وهناك قرع هام لهذا الطريق البرى الواقع فى الجزء الغربى 
من الحزيرة العر‌بية 2 ويبدأ هذا الفرع من « مداأئن صالح « 
ويتجه الى تيماء 2 ومنها عبر الصحراء الى بلاد ما بين النهرين » 
و الى « الحوف 3 و منها الى وادى السرحان ثم الى سورية . 


هذا هو مركز ثمود ف الخط البري التجارى الذى كانت له 


0 راجع معاضرة الأستان عادل العيتّاش عن « تيماء الأثرية » و « فی 
شمال غرب الجزيرة » للجاسر ۳۷۳ - ۴۷٤‏ ۰ 


2371 شب 


اھ فى ار المويرة ال الضاري دالا شاه 
فى الألف الأول قبل الیلاد . ۱ 

وكانت متطقة الواحات « مسرحاً لصراع طویل بين 
اللحیانیین والشمودیون . ثم بين اللحیانیین والأنباط ... وهو 
صر اع أدى الى تحویل الطريق التجاری من قبل الشمودیین › 
يساعدهم الأنباط عدة كيلومترات شرقاً من « الخريبة  »‏ الر كز 
التجاری الأصلى للدادانيينو من بعد هم اللحيانيين .الى ما يسمى 
حالياً بالقرح .. ومن ثم بدا نقوذ اللحیانیین الجر بى والتجاری 


بتضساعل: اشا :فقا ال آن سقطت كول تحت 
ل لتهسم حسکم 


. )١(»طابتألا«‎ 


آثر الأنباط : ویری بعض المؤرخين أن لمملكة لحيان 
عصرین : الأول : العصر المشارك للحكم النبطي حيث خضسع 
اللحپانیون للأنياط فیما بين القرن الثالث والثانی قبل الیلاد . 
الثانى عصر الاستتلال الذى بدا من القرن الثانی قبل الیلاد . 
وانتهى فى القرن الأول للميلاد حيث انطوت لحيان تحت الاحتلال 
التتعلى مر 5 آخری + وظل التبط بشمال اللزیرة ال آن قضی 
الأمين اوق «تر اجانوس» على سیادتهم وأصبحوا خاضعين للر‌ومان 
ف آوائل القرن الثانی للمیلاد . 

وهولاء الأنباط عرب من الجزيرة العربية « بل هم أقرب 


)۱( « اللعة العر بية فى عصور ما قبل الاسلام » لأحمد حسان شر‌فالدین 
ص 0۸ . 


۰ كد 


المرب الى أهل الحجاز بحكم لفتهم وأسمائهم ومعيوداتهم 
و تقالیدهم » . ویری الأستاذ حمد احاسی أن قدومهم كان من 
سر ا الخجاز الواقعة جنوب الطائف .. ثم انتقلوا الى قرب المدينة 
ومن هناك انطلقوا الى الأردن وأسسوا دو لتهم 5 


وقد استولى النبط على « الحجر » ( مدائن صالح ) عام ۵۲ 
ميلادية أو قبيل تاريخ الميلاد كما يذكر « جرجي زيدان » . 
وقد عش على عدة آلاف من النقوش النيطية فى تيماء والعلا 
ومدائن صالع .. منها النقوش المنحوتة فى الصش کقصی البنت 
والقلعة والبرج وکان من آثر النبط أن آبجديتهم النبطية قد 
آثرت فى الابجدیات الثمودية وسائثر آبجدیات السند الشمالية 
نها جاءت بعقلية وصل الحروف وحصی الکلم مما غیش من 
وف توف یا ناء وا سا ر الاکن رن 
بان أبجديتنا العربية الق نکتب بها اليوم انما هی أبجدية 
آرامية اقتبسها الأقدمون بواسطة الانباط(۱) . 


ثمود والغزو البابلى : دق القرن السادس ق.م ممنیت ثمود 
بالغزو البابلى » كما منيت من قبل بالغزو الأشوري ؛ فمن تقش 
على لوح محفوظ الآن بالمتحف البريطانى بلندن برقم ۳۸۲۹۹ 
نعلم أن « تأبونيدس » خرج من بابل يعد أن ولى مكانه ابنسه 
الأكبر فى حملة طويلة عام o0۲‏ ق.م وصل فيها الى « تيماء » 2 
حيث قتل أميرها وقتل ماشيتها وماشية سكان المناطق المجاورة , 


(۱) اللغة العربية فى عصور ما قبل الاسلام ص ۲۷ . 


EN i 


« اقام بجيشه فى « تيماء » . الا أنه بعد أن احتل المدينة قام 
بنجميلها . وبنى لنفسه قصراً على غرار قصره فى بابل و بنی 
الأسوار لتحصين المدينة . 

وقد ذكر الورخون أن « تابونيدس » هذا وهو آخر ملوك 
الدولة البايلية الثانية ‏ قد اتخذ تيماء عاصمة له من سنة 
۰ الى سنة 4۶۵ قبل الميلاد »> مما يدل على أنه كان بها حضارة 
راهیه(۱) . 

ولا شك أن شيئاً ما قد شد قلب العاهل البابل فى تيماء وال 
لا ابتنى بها قصيره 2 وجعلها مركزاً سياسياً له . ولعله آراد أن 
بسيطر على محطة تجارية هامة لا لكى يضمن وصول السلع 
التجارية الى بابل فحسب . بل لكى يتحكم فى بورة مفارق الطرق 
ایضا « فتیمام تریط العقبة والبترام غرباً بخلیج المرب شرا , 
و هي و سط بين مكة والشام وفى منتصف الطر‌یق بين بابل 
ومصر » . 

xX 

وهكذا عاشت دولة ثمود فى مد وجزر وتعاون وتنافس مع 
جرانها . ينداح نفوذها حيناً ويتقلص حيناً آخر اذا ما تعرضت 
للغزو الخارجى ... الى أن حل” غضب الله على « ثمود اج » 
فهلكوا لبغيهم فى وقت لا يستطاع معرفته ولا تحديده . 

تشن میت و لیر ديرن هیا يلقن جو لجان شا 
منهم بچیش البیز نطيين فى الترن الخاأمس » . 


(۱) « الجزيرة العربية » لصطفی الدباغ ۱۷۲۲/۱ . 


۰ شلد 


ره 

معجم المدائن 
بالنسبة لنفوذهم الأول وامتداد سلطا نهم على معظم اليلاد 
العربية وبالنسبة لحدودهم الحغرافية الأولى قبل نزول العتاب 
وهلاكهم > والتى كانت تمتد من ساحل ايلات يفلسطين حت ساحل 
البحر الأحس المقابل للموانىء الحبشية كما ذكره ابن الكلبى 
وغيره من مور خى البلدان العربية 1 واليك الأمكنة الى کان لهم 

نفوذ عليها فى آيام دو لتهم وهی مرتبة .بحسب حروف المعجم . 


بتراء 

باء مفتوحة وتاء ساكنة وراء وألف وهمزة » مسجد بين 
تبوك ومدائن صالح ‏ هذا لا وجود له الآن ‏ لكن هناك مساجد 
على طريق السكة الحديدية وطريق الابل بين الشام والمدينة 
مخططة بالاحجار الضخمة والصفائح وقطع اللبن > يزعم | لیدو 
الرحل أنها آثار الأولين ومن جملتها هذا المسجد الذى لا یز ال 
بهتا الاسم فى طريق تبوك قريب من ديار ثمود قد عقت معالمه 
مع وجود موقعه لكن الوصول اليه من طريق الابل التى: تسس 
بالقوافل زمن اج وهذا! السجد » ذکر أصحاب السين أنه من 
مساجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خططه فى غزوة تبوك . 
البتر والعريشان بين ( برق تعاج وامجر ) وقد جاء ذلك في 
شع القتتال الکلابی من قصيدة : 

عفا النجب بعدى فالعريشان قالبستر 

قبرق نعاج من أميمسة فالمجر 


کے ت 


موش بين الشام والحجاز: وهو بقرب وادى القرى وعلى 

. ثلاثة أميال من مدایّن صالح وبه | واد فسيح معشب معروف 
و اد شهرة ق با ال بیع E‏ سای ی 

انا جاع قن قضبيدة لأب وجزة السلمى : 

با ام شيية سر ل e‏ 

و به واد فسيح يقال له وادى بدا بين الشام ومدائن صالح 

ده جميل بثینه من قصيدة : 

قدا الا بشبنة للقلب 

يبنسوادق بدا .لا بعسمى ولا الشسبغعب. 


براق تجر 

بکسر الباء نم راء و ألف . وقاف وثاء نج مفتوحة وجسيم 
..اكنة ثم راء . هفه‌مدينة من‌مدن مدائن صالعذ کر ها الفسر‌ون» 
: اکن لا وجود لها الآن . و لعلها من الدن الق غاصت و تجلجلت فى 
الر مال حين نزول العذاب » وقد ذكر هذه الدينة ياقوت فقال 
انها بقرب وادی القری » ولها ذکر فى الشعر » كما ذكرها کشر 
٠‏ الشعراء منهم عبد الله بن سلمة من قصيدة : 

ولم آر مثل بنت أبى وفاء غداة براق تحر أو أجوب 


باصساق 


سیناء يطل على سهول متصلة بمدائن صالع وهذا البصاق خلاف 


بعد د 


الوضع الذی يقرب مكة ٠‏ وهنا اليصاق يوصل المجاز بالشام 
ف طاريق الا نی وله دک واوق کی عر وی« 
ولا ببصاق قد تیممت فا ترف 
لما نت لاق أو تشسکب عن السسر کب 
بلاکث 
بفتح الباء وکسر الکاف بين خيب ووادی القری و بها عیون 
ونخل قال كش عزة : 
بينمسا نحن من بلاکث بالقاع سراعا 
والعفين. توق ییون 


: ۳ 
بفتح التاء ثم باء مضمومة وواو وكاف . محاذية لديار ثمود 
د معظم المفسرين قالوا ان آصحاب الأيكة هم أهل تبوك وهى 
على عدة أميال من وادى القرى كما قال آبو زيد أن تبوك آول 
الشام وهى بين الحجر وأول الشام , وتعد فى القديم من ممجمو ع 
مدن ثمود » وقال المفسرون بعت الله الى أهل تبوك شعيباً عليه 
السلام ولم يكن منهم وانما كان من ( مدين ) ومدين مدينة على 
ساحل الروم قريبة من تبوك وآهل تبوك هم أصحاب الأيكة . 
التى هى الشجرة العظيمة 2 وتعد تبوك من الحجاز وموقمها 
امغراق بين جبل ( حسمى ) وجبل ( شروری ) فيحدها جيل 
حسمى من الفرپ وشرورى من الشرق . 


یه 22 من 


تیماء 
بلد تقع ق اواك الشام وهي أقرب ان من جهة 
وادى القرى ومدائن صالح على طريق حاج الشام وكانت قد یما 
٠ن‏ أشهر .مدائن صالح وقد ذكرها امرگ القيس فى شعره فقال 
»٠ن‏ معلقته فيها : 
وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما الا مشیدا بجندل 
وتيماء بها حصن السموأل بن عادياء ‏ اليهودى دينالا 
اررمة فهو عربی قحطانى غسانى ‏ ولذلك يقال لها تيماء 
اليهودى وهى من مدن ثمود قديماً وكان سكانها من اليهود 
فأجلا هم عمر رضی الله عنه لما آجلی اليهود من جزيرة العرب 2 
و هذا الحصن یضرب به الثل فى الاحکام والفن والارتفاع والناعة 
و ول من ذکره فى شعره صاحبه السموأل من قصیدته : 
و الژبلق الفرد الذی شاع ذکره يعز على من رامه ویطول 
وقال الأعشى : 
ولا عاديا لم یمنع الموت ماله وورد بتيماء البهودی أبلق 
ولهذه المدينة أهمية ظاهرة من النواحى الدينية واللغوية 
والأثرية اذ تعتبر « تیماء » المركز الأول للديانة الشمودية 
لوثتية . فنی جبل « ختیم » آثار معید ثمودی قدیم کان پلقدس 
فيه الأله « صلم » وهو يمثل لدى الثموديين اله القمر لدی 
السسكيان . 
ومن الناحية اللغوية تعتس « الثمودية التيماوية » هى الأم 
الى تفرعت عنها ثموديات نجد والحجاز وتبوك . 


E جا‎ 


اما من الناحية الأثرية فتيماء مليئة بالآثار من كتابات على 
الصغور أو حجارة منقوشة . أو بقايا أوان خرفية أو قطع نقود 
.. الخ .. و « حجر تيماء » الذی سنتحدث عنه فيما بعد من 
أهم آثارها ... كما أن بقمة جبل « غنيم  »‏ واسمه القديم 
وس فقو .يطل كلق يناسن الناعية ار ا لترو 
بقايا معبد مبنى باجر به رسوم ونقوش ثمودية یبرز من بينها 
نقش على هيئة رأس ثور للصنم الشهير « صلم » هذا بالاضافة 
الى أن المزء الغربی من واحة تیماء - كما يصف الأستاذ «عادل 
عیتاش» - « يضم تلالا آثرية تبلغ مساحتها 1۶ هکتارا , ويحيط 
بها مجموعة من الاسوار الحجرية الضخمة يبلغ طولها خمسة أميال 
ويرجح آنها تعود أواخر القرن السادس ق.م و آوائل القبرن 
الخامس قبل الیلاد » واذا ما کشفت عن آسر ار ها للمنقبین فستملم 
السکثر عن العملاقات بين حضارات الجنوب وحضارات ما بين 
النهرين فى النواحی التجارية وغيرها . وعن مملكة الأنباط 
ومملكة معين . 


ص س 


جج 
جيم مفتوحة وعين ساكنة وجيم مفتوحة ثم عين 2 واد بين 
الشام والحجاز يقرب ديار ثمود . له ذكر فى الشعر ولا زال باقياً 
لليوم ¢ تنز له اليدو أيام الى بيع و قد ذكره الشعراع فی شعر هم 
ومنهم جميل بثينة حيث قال : 
مللن ولم أملل وما كنت سايم 


شاد 


ولم یذ کر ياقوت هذا ألمو ضسع ولا شاهده ولعله لم يقف 
ملل 


الحسلر 
اسم واد من أودية الجر يبعد عن يلد الحجر بحوالى ميل 
ونصف الیل وضبطه بکسر الحاء وسكون الباء وذكره ياقوت 
واستشهد بأبيات وممن ذکر هذا الوادى فى شعره . ( المرار ) 
ابن سعيد بن الأشم » من مخض‌می الدولتين الأموية والعباسية, 
قال من قصيدة : 


الا قاتل الله الممادير والنی وطرا جرت بين السعافات والحبر 
السحجر (۱) 


بكسر الحاء وسکون الجیم ثم راء » اسم لقرية جبلية عظيمة 
تشع بين وادی القری والمدينة المنورة و الشام وآکثر الور خن 

)١(‏ الحجر بفتح الحاء ما حجرت عليه ومنعته من الوصول الى غرضه 
وماربه. وبابه قطع , والمحجر بتثليث الحاء معناه الحرام ومنه الآية ( وحرث 
حجر ) والآية ( ويقولون حجرأ معجوراً ) والحجر بكسر الحاء معناه العقل 
ومنه الآية ( هل فى ذلك قسم لذى حجر ) والحجر بكسى الحاء أيضآ ما حواه 
الحطيم المدار بالبیت جانب الشمال من الكعبة وما ترکت قريش في بنائها من 
اساس ابراهيم عليه السلام وقد كان ابن الزيس آدخله فى الكعية حين بناها 
فلما هدم الحجاج بناءه جعل العجر كما كان فى عهد الجاهلية ء وفى هذا 
الحجر قبر هاجر أم اسماعيل عليه السلام > والحجر بكسى الحاء أيضا اسم 
لقرية صغيرة ذات عيون ونخیل وآبار بجانب الرحضية على بعد بضعة أميال 
من المدينة وهذه القرية بما فيها من زرع وماء لبنى سليم خاصة ء والحجر 
بفتح الحاء وسكون الجيم مدينة باليمامة وموضع ببلاد بنی عقيل والحجسر 
بضم العاء وسکون الجیم قرية بالیمن وسکانها يدعون بالعجریه ولها ذکر 
في التاریخ . 


0 ت 


يضمونها الى وادى القرى(١)‏ وقال ياقوت الرومى انها على مسيرة 
يوم للراكب على البعير وقد زارها ياقوت المذكور صاحب المعجم 
ووقف عليها ووصفها وصفاً موجزاً فقال انها تقع بين جبال 
وكانت ديار ثمود » وجبالها منحوتة فى جوفها ويأسفلها وسفوحها 
وقال یاقوت ان هذه الال کبیوتنا البنية الا آنها منحوتة نحتا 
جمیلا وتسمی جبالها بالأثالث وهی جبال اذا رآها الرائی من 
بعد ظنها بتصلة بیعضها کالسلسلة فاذا توسطها رأى کل قطعة 
منها منفردة بنفسها یطوف بکل قطعة منها الطائف ۰ وحوالیها 
الرمل لا كاد یررتقی ۰ کل قطنة منها قائثة بتنسها لا یصعدما 
آحد الا بمشقة شديدة ۰ وبها بثر مود الذی ورد فى القی‌آن 
الكريم » وبها عیون وآيار لبنی سلپم خاصة وحذاء‌ها جبل لیس 
بالشامح يقال له قنة الحجر وقد ذکره جمیل بن معمر فى شعره 
فقال من قصيدة : 

أقول لداعی اخب والححر بیننسا 

ووادی القسری لبيك لما دعانسا 

هذا ما قاله ياقوت عن الحج. . وقال المفسرون منهم ابن كثير 
والغوى قالا : الحجر هى مدينة قوم ثمود وتقع بين المدينة 
والشام . 

والحجر لها باض قديم وحضارة هائلة وبحذائها وادى القرى 
له ذکر عظيم وكان يسكنه الكثير من الشعراء والأدباء والفدائيين 
لا رغبة فيه ولكن لقريه من الشام وما فيه من آثار وعجائب 


مس 000 


(۱) وهو ما يسمونه اليوم ( العلا ) وسياتي ذكره فيما بعد . 


ا ا 


«هرائب يكاد لا يصدقها المقل لولا آنها ماثلة للعيان وأعظلم 
لمك المشاهد المبال المنحوتة التى ترشد السائح الى أن الماضين 
كانت لهم قوة ومهارة منقطعة النظير . والچر ذكرها غير واحد 
من الشعراء منهم زهس ابن أبى سلمى صاحب المعلقة قال من 
قصيدة فى مدح هرم بن سنان » مطلمها : 

ان الديار بقنة المجر آقوین من حجج ومن دهر 

دع ذا وعد القول فى هرم خر الكهول وسيد الحضى 

وقد تقدم الشرح فى قنة الجر . وقال النابفة الذبیانی 
اپضا من قصيدة : 

همو قتلوا الطائى بالحجر عنسوة 

آہبا جاير واستتكحوا آم جسسایر 

وهذا اج حجر اليمامة لا حجر ثمود فليلاحظ ذلك على 
الرغم من كون الشواهد جاءت فى حجر ثمود لكن الواقع عكس 
لك وحجر اليمامة بفتح الحاء . 

وآکش الشعراء ذكراً للحجس وأعنى با حجر ثمود ؛ هو 
مميل بن معمر صاحب بثينة حيث كانت محبوبته بثينة تسكن 
« ادى القرى ولها بساتين بحقل وآيلة وتيماء وداماً ما تتنقل مع 
اهلها وترحل وترتاد هذه الأماكن و جمیل یتعقبها وينشد القصائد 
اأرنانة فى هذا المضمار . ومن ذلك قصيدته الرائية التى رواها 
الكثير . وغنى فيها غير واحد ولحنها كثير من الملحنين والتى 
.طلمها : 

ما أنس لا آنس منها نظسرة سلفت 

با مجر يوم جلتهسسا آم من سور 


فت:. 230۷ س 


ومنها قصیدته الواكية التی مطلمها : 
آلم" خيال من بش طارق 
على الناى مشتاق وشاائق 
الي ودونى. الأشلسيرون وغاقفق 
كأن.فتيت المسك خالط نشرها 
... تفل به آردانهسناوالرافسق 
ويفدو بها من حضنها من تعسانق 


والمراد بهذا الحجر. حجر مود : 


حسمي 

دكين الما وسكون السين م ميم مفتو حه و آلف مقصدورة : 
مو صع وراء وادی القری متصل با ص تماما من طر يق الابل 
ولا يزال موجوداً للآن ومعروفاً وله ذكر فى الشعر وخاصة جمیل 
بثينة من قصيدة : 

ألا قد آری الا بشنة للقلب 

بوادی بدا لا بحسمى ولا الشسسعب 

وهنا الشاهد لم يورده ياقوت › و لعله لم یقف عليه »و لکنه 
أتى بشواهد لحسمى المختلف عليها والتى بقرب الجودي . أما هذه 
قمشهور 5 › واد یها و جبلها ومن تسلق أعلا ‏ نخلة 2 توك یں کی 


۰ بت 


يتسلق الشائم فيخبر بمواضع هطول الأمطار وقد مر بى هذا 
امدث في رحلی عام ۱۳۸۰ حیتما كيت بتبوك ء كفلكت التسلق 
لأعلي شجر 5 فى الم أو ا لأعلى ذروة ذ فى جبال وادی القري 
ی لاسر نکیل دلي 
سبع أننا , أقمنا بحقل وأيلة آیاما عد ید ة والسیب فى ذلك راجع 
كثرة العجاج وشدة الريح اذ كلما عزمنا على تسنمه تشتد بنا 
الريح فنهبط قرا وقد ذکر حسمى آکش من أريعين موّرخاً. 
ررجالة ويزعم البدو الرحبل وآهل الماشية هناك أن بيقمته 
وحشر جه مياه متعفنة لا يقرب منها آحد فقلت فى نفسى (سبحان 
الله) كأتهم سمعوا أو قرءوا كلام أحد الموؤرخين اذ قال أن بحسمى 
بقية من ماء طوفان نوح لا يكاد يقربها آحد لنتنها . و آقرب 
الأقوال صحة ومشهداً قول ابن السكيت أن جيال حسمى وأوديتها 
ملك دام وهی بين أيلة وتيه بنى اسرائيل » ويقصد به صحراء 
سيناء . وبينه وبين المدينة ست مراحل وبينه وبين وادى القرى 
فق “دبال وا کی وش ٩‏ ی ارام جل و 
كما تتدم و كثير عزة من فضسيیدة : 
سياتى آمار المؤمنين ودونه جماهير حسمى قورها و حزونها 
وقال النابغة من قصيدة : 
فاصبح عاقلا بحبال حسمى دقاق الترب محتزم الفتام 


ود ضف آر ض حسمى وجبالها المتنيئ فی رحلته و آرض 
ی طيبة تنبت جميع النبات مملوءة جالا شاهقة متناوحة 
ملسا لا يرقاها آحد الا بمشقة عظيمة . 


E‏ یت 
م/2 - مدانن صالح 


حقل 

بفتح الحاء وسكون القاف ثم لام يطلق على قرية بها نخيل 
ومياه وبساتين وهو بقرب أيلة على ساحل خليج العقبة وبينه 
وبين أيلة الی تسمى اليوم ايلات على خليج العقبة مسافة قليلة 
وكانت حقل ساحلا لتيماء قديماً كما آثبته الكلبى وكان لعزة 
صاحبة كثير بستان فى هذه القرية وأشار كثير الى ذلك بقوله من 


سقی دمنتين لم نجد لهما آهلا بحمل لكم یاعز قد زانتا حقلا 


دکان بهذه القرية ق القدیم علمام وفقهاء منهم این آعین 


حقل قباب 
موق ع كثير الأحجار بين المدينة و الشام لقن ايه هام وشن کب 2 
احجاره تری کالقباب وله ذکریات لم يشر الیها یاقوت ق سعجمه 
لمله لم يقف علیها . من ذلك ما جاء فى قصيدة آبی عدى 
العبلى : 
هيهات تلك معالم من ذاهب أمسى بحوضی أو بحقل قباب 
وقباب يكسر القاف . 
وحقل أيضاً تطلق على المزرعة » وعلى واد خصیب ذی زرو 2 


و عاسب ملك لبنی سلیم و قد ذكره الساس بن" هنو دامن فی تتسعر ۵ 
فول : 
ا وام و ت 


عه 0 بد 


وجبل حقل بوادى ( آرة ) يقال له حقل ولم يعلق الأستاذ 
هارون على هذا الوادى بشىع سوى أنه قال كنت آثبته حقيل الخ 
ولو تجول قليلا لعلم أن نصف هذا الوادى مع ثلثى الجبل يعد 
من الحد الشامى د التهامى وحقل | رخامی مو ضع ا جاع ف 
شعر الشماخ من قصيدة : 
. آمن دمنتان ع رج الركب فيهمسا 

بعقسل الرخامى قد. عفا طللاهما 

دحقل أيضاً موضع باليمن من بلاد خولان من نواحى صعدة 
وكانت خولان قتلت فيه أخاً للعباس بن مرداس السلمى فقال 
قصيدة فى ذلك منها : 

فمن مبلغ عوف بن عمرو رسالة 

بأنى سسارمی الحقل يوما بفارة 

لها من كب حانی تدوى زلازله 

وذكر هذا الحقل أيضا ابن كنيف النبهانى فمن ذلك : 

ملكنا حقل صعدة بالعوالی ملكنا السهل منها والحزونا 

و ما آیضا به حجارة كثيرة تشبه القباب وقال أبو المنذر 
سب تسمية حقل خولان بالحقل ‏ لأنه كان يسكنه رجل بقال 
لد ذو قباب بن مالك بن حمس . 

و ( حقل ) ایضا - قرية لبنى درماء من طیء فى ( أجا ) . 

و ( حقل ) ایض - قرية بالخرج من ناحية وادى اليمامة . 


بض 00 ينه 


حیسبر 

بفتح الخاء وسكون الياء مع باء مفتوحة وراء ؛ بلد مشهور 
به مياه و نخيل وكان له شهرة فى القديم ‏ وكان يرتبط ارتباطاً 
قویأ بوادى القرى وتيماء وديار ثمود وكان سكانه من اليهود 
وبه حصون سبعة ومزارع . وكانت خیس قد فتحت فى السسنة 
السابعة من الهجرة ولها قصة طويلة تراجع فى السير ولا فتحها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المنازلة التى دامت شهراً فال 
اهلها الود شرك ا شل ا عليه دسق ای لكا عا اوو 
والمياه والزرع والنخل فأقى نا واجعل لنا نصف ما تخرجه الأرض 
من محصول فأقرهم ومكثوا على ذلك الى زمن عمس بن الخطاب 
رضي الله عنه فرأى منهم ما ينكره وسمع بظهور الز نا فيهم 
والتعبث بالمسلمين فأجلاهم الى الشام وقسم خيب بين من كان له 
فيها سهم من المسلمين كما جعل لآمهات المؤمنين نصيباً فيها . 
وفعل ذلك عمر لأنه سمع النبى صل الله عليه وسلم فى مزض 
و یجشع: دیدان فی و لفوت .+ قلزلا اجلاهم 
نهائیاً . وکانت خيس ولا تزال موصوفة بالحمی وكانت الس‌ب 
تذکر حمى خيس فى آشمارها وآمثالها ومن ذلك : 


كان به اذ جئته خيبرية يعود عليه وردها وملالها 

و قال أعرابى لا قدم بعياله على خیبر و نزلها » من قصيدة : 
قلت خمی خیبر استعدى ‏ هك عیالی فاجهدی وجدی 
وقال الأخنس : 


ظللت بها آعری و آشعر سخنة كما اعتاد محموما بخسر صالب 


_ ۵۲ ب 


وخ فقو نکن اه قدا فالتا و الع “الست 
دة : 


فانا ومن يهوى القصاند نتحونا 
كمستبضع تمسر الى أرض خيسير 
وخیبر لها ذكريات قديمة وقد ذكرها كثير من الشعراء منهم 
جميل بن معس كما ذكرها جعفر بن سراقة من بنى قرة من 
قصصسدة : 


منعناه من عنيا معد وأنتم 

سفاسيف روح بان قرح وخييرا 
قريقان رهبان بأسفل ذى القری 

وبالشام عرافسون فيمن تنصرا 
الر تحضية 


۰4 
ص 


بعتشد يد الراع الفتو حه وسکون الجاع کش | لضصان ۳-2 ياء 
ددمل ل 5 مفتوحة م تام مر يوطة ب و هى قر يه بحذاء | حجر و بها 
میاه ونخل كانت للا تصار و بنی سلیم آما اليوم شل 
مياهها و لیس بها الا القليل من السكان الذين يعدون على الأصابع 
وبهذه الناسبة فقد علق الأستاذث عبد السلام هارون فى تعلیقاته 
على جبال تهامة بنوادر المخطوطات لعر ام بن الأصبغ فقال معترضا 
على الأستاذ حمد الحاسر فى تحقيق كلمة.الرولة وكلمة الرنحضية 


س ۲۳ 0 لد 


حين قال : ( مع أن البكرى جعلها الرحيضة مصفر الرحضة ) 
ولو تجول الأستاذ لعلم أن الرحضيات ثلاث الأولى هى قرية 
بنجد عب طريق البصرة » والثانية رحضية الحجر بقرب المدينة 
وهذه حققها ياقوت بنفسه وقال : قال عرام ابن الأصبغ أن 
الرحضية بقرب المدينة و بحذائها قرية المج » والرحضية الثالثة 
هى التى بترب الوديعة باليمن الجنوبية بينها وبين مخفر الوديعة 
التابع للمملكة السعودية ما يقارب الثلاثمائة من الأميال وآهلها 
يقلبون الضاد ياء فيقولون الرحية لعسر نطقهم بها وقد وقفت 
عليها فى رحلی عام ۱۳۵۹ ه وعلى هذا فتحقيق الجاسر فى محله. 


الرس 


عنم الراء الصددة کم السین الشدده ,دک آغلب الفسرین 
بما فیهم البغوى وابن كثير كما قال بذلك ابن عباس رضی الله 
عنهما أن الرس قرية من قرى قوم ثمود وقال ابن عياس فى 
رو کی أن انش سای من تابع لشمود وقد أهلكهم أئله 
درس بقلج اليمامة وهم الذين أرسل الله الیهم یه خالد بن 
سنان فعصره ولم يصدقوه فأهلكهم الله ولا زالت قريتهم باقية 
الى الیرم . وذکی النويرى أن علياً رضى الله عنه قال ان الرس 
وا مها نز كاثو | وان هو صنو بر وكانت قراهم 
على الفرات الخ ما قاله كما مر. لكن هذه الرواية أضعف 
الروايات يسبب عدم اسنادها 2 والصحيح أن الرس ببلاد العرب 


لا يبلاد العجم والله. أعلم 1 


اشسسعب 
شين مشددة مفتوحة وغين ساکنه وباء 2 ضيعة خلف و ادی 
القرى متصله بد یار نمود » لا تزال آثارها من اللین قامه يأو ی 
اليها رماة الأغنام وقد تقدم ذكرها فى شمر جمیل 


الشوية 
و هی بفتم الشين المشددة وكسر الواو مع ياء مشددة مصتوحة 
و تاء مر بوطة قال أبو العياس اند و غيره من اللغويان أن کل 
الشوية تطلق على بقية قوم مود الذين هلکوا وتجمع الکلمة على 
( شوايا  )‏ حدثه يذلك ابن دريب وأنشده : 


فهم شر الشوايا من تمود وعوف شر منتعل وحاق 


صفرات اللح 

بفتح الصاد والفاء وراء وآلف وتاء وهى خلاف قريات الملح. 

د یطلق عليها الیوم ۱ سيخات الملح ( و هي چول و میا هن 

بثر الناقة الى سهول العظم مما یل معان بالاردن . خارت ف 

الأرض حين نزول العذاب وقد ذكرها القسرون دجاعت فى 
الشعر كما ذكرها القتثال فى قصيدته الى متها : 

الى صفرات املح ليس يجوها انيس ولا ممن يل بها شفر 


عراب 
بضم العين وهو جيل شاهق على حدود الحجاز من جهات 
الشمال دموقعه بين المدينة والشام مما یل مدائن صالح .. 


مق 


۵۵ _ 


واسم عرابيطلق أيضاً على موضع بالشام وعلى واد باليمامة وعلى 
کی شین حال" هام جد تون (عراب) التابع للمدائن هو المشهور 
فى الشعر وقد جاء فى شعر آبی غدىق, العبلى من قصيدة طويلة 
يقت منها : ۱ ۱ ۱ ۱ 
هيجت للأجزاع حول عراب واعتاد قلبك عائد الأطراب 


عسرنان 

بکسر العين وسكون الراء وهو من أودية.مدائن صالح متصل 
بوادى القری مباشرة کثر الوحوش فيه مرعى للابل » وتقيم 
فيد البدو الرحل أيام الطر وهذ! الوادى لد ذكريات قديمة 
قد ذكرها الشعراء فى: قصائدهم من ذلك قصيدة سويد ابن كراع 
العكل سن شعراء الدولة الأموية . قال من قصيدة طويلة : 
کان رحلى على حمش قواغه برمل عر نان أمسى طاوياً و حدا 

و تطلق كلمة عرنان على جبل من جبال تهامة أيضاً وعلى بش 
من الأحتاف مطمورة 1 


فدك 


قرية. مشهورة من نواحى خیبر بينها وبين المدينة ست لیال 
و بینها وبين وادى القرى خمس ليال ٠‏ ولم تبعد عن الحجر كثراً 
فهى مرتبطة به ارتباطا قويا ف القدیم ارتباطا تجاريا وسناعيا 
وسكان فدك كانوا فى القديم خليطأ من اليهبود وبعض. قيائل 
العرب من بنى سعد بن بكر وبنى مرة . 


25 ہہ 


قنة الحجر 


جبل صغير ۹ بالشامخ بح اء ا مج من ديار تمود و شد 
اكره كشي من الشعراء منهم زهي بن أبى سلمى ‏ من قصيدة 
..طلعها به لن الديار بقنة اج . 


)8 ا“ 


هوه 


موضع بين الشام والحجاز بقرب الحجر من ديار تمود . ويه 
عیون ونخيل وضبط الكلمة قاف مضمومة و نون مفتوحة وياء 
ساكنة ونون » على صيغة التصغير وقد ذكره فى شعره ‏ الصمة 
اا ۱ 

تحمل أهل من قنان وغادروا 

به أهل لیلی حنان جيد و آمرعا 

بكت عينى اليسرى فلا زجرتها 

وهذا الموضع لم يذكره ياقوت مع ملاحظة أن هذا الموضع 
خلاف الموضع الذىعلقعليه الاستاذ عبد السلام هارون و استشهد 
بأبيات لم. يعزها الى أحد فى تحقيقاته وتهميشاته على جبال تهامة 
في 'الجمرعة :اة من تواةن الخطرطات لرام ين الاس 
السلمى . وما ذكره عرام هو مكان بين البصرة والمدينة » من 
جهه وادی ۱ الرولة ( أما ما آشار اليه الأستاذ بان الأصل ورلان 
ةا ال الداية المعرد ذه أكدا کی أنه سكنى بقن ل لسر ان 
هو وادی الرولة و یسکنه فى الوقت ااضر عرب الرو له بضم 


0¥ 


الراء المشددة و فنح الو او واللام نم تاء مربوطة وقد وقفت 
عليه فى رحلتى عام 48 هه جئته على الابل من طريق قافلة 
احاج العراقى ما بين البصرة والمدينة كما جئت قنة الحجر المشار 
اليها ‏ من الشام حيّق المدينة المنورة على ظهور الايل مع قافلة 
الشيخ عبد انله بن غريض أحد زعماء البدو القاطنين بتبوك 
وقد أشرت الى ذلك فى رحلى لمدائن صالح مع المذكور كما سيآتى 
ان داد الله فى المقارنة والتطبيق وعلى العموم يقول المثل الع بى 


مطلوب 


بفتح الميم وسکون الطاء » بسر عميقة بين الشام والحجاز على 
أميال من مدائن صالح وباوها عذب ينزل عليها الحجاج وأصحاب 
الواشم. . وکان عبد الملك بن مروان يشرب من مائها وينزل 
علیها اذا آراد السفر الى الحجاز ولها ذکریات جاءت فى قصائد 
الشعراء منهم العجير بن عبد الله السلولى من شسعراء الدو له 


الأموية 6 قال من قصيد 5 ۳ 
لا نوم الا غرار العين ساهرة ان لم أروع بغيظ أهل مطلوب 


و تطلق الكلمة ( مطلوب ) على عدة أماكن وجبال ذكرها 
ياقورت بشواهدها خلاف البثر المذكورة الى يضرب بها المثل فى 
العمق وطول الرشاء وعذوبة الماء وكونها تابعة لديار ثمود . 
الخ . 


النعف 


اسم قرية فى طريق اج بين العلا وتبوك وبها مسجد آثری 
لديم يسمى مسجد (كويكب) ۰ وكويكب من المساجد الأثرية 
القديمة التى أسست فى عهد رسول الله صلى الله عليه دسلم > 
وأصل النعف ما انحدر من حزونة الجبل وارتفع عن متحدر 
الوادی 2. ويهذا الموضع واد فسيح مررت به فى رحلى عام 
۰ هھ يدعى وادى كويكب » وهذا النعف يدعى نعف كويكب 
سمى بأسم السجد أو المسجد به » له ذكريات وشهرة وقد ذكره 
الشعراء فى شعرهم وآکش‌هم ذكراً له جميل بثينة 2 وقد أتشد له 
اماحظ من قصيدة : 

أبتعد الذى بالنعف نعف كويكب 

رهينة رمس بان ترب وجندل 


ولا شاهده ولعله لم يقف عليه مع أنه ذکر نعف سويقة و نعف 
.ياسر وتعف وداع مع الشواهد . 


وابش 


واو وآلف ثم باء مكسورة وشين » وادى مشهور يقرب اج 
على طريق الشام » ويه جبل مشهور بهذا الاسم 2 يحاذى. وادى 
القرى عند مسيرك الى الشام وله ذكر فى الشص ويخاصة جميل 
صاحب بثينة » قال من قصيدة طويلة تعد من أشهر القصاند 
جاهلية واسلاما والتى منها : 


ا 0 ان 


روضة ذات حنوة وخزامى جاد فيها الربيع من سبله 
بين علياء وابش فبلى فالغميم الذى الى جبله 


و ( بلى ) تل بجانب وابش و ( النمیم ) موضع معروف 
بالحجاز. . ولم يقف .ياقوت على شواهد لهذا الوادى وأعنى به 
وادى و اپش وجبله حيث أن ياقوت لم يذكر عنهما شيئاً الا جملة 
واحدة وأسندها الى غيره ولم يوضح موقعه با لبط وفيما وقفد 
عليه كفاية . 


وادى برمة 


اسم البلد برمة بكسر الباء وسكون الراء وهی غير برمة اك 
ات آنا هذه قبين خيبر ووادى القرى وعلى هذا فتكون في 
القديم من ديار ثمود وبها واد مخصب ذكره الشعراء والرجاز 
فمن ذلك : 


ببطن وادى برمة المسستتحل 
وادى الحجسر 


وهو الوادی الطويل الفسیح الذى يس من بين الجبال القطعة 
اى آخر الحد الفاصل بين الجبال وسهول الأردن 2 وكانت تسكن 
بجانبه محبوبة مجنون ليلى ‏ ليلى بنت مهدى العامرية لما رحل 
بها زوجها ورد بن محمد الثقفى فنزلت بقرب الجر مع زوجها 
مدة طويلة فلحقها قيس وجلس على بعد منها بحيث يراها وربما 


بدن 10 عا 


یز و ر ها 5253355 تشن قصسد ته النونية المشهورة اك منه] 
الشاهد : 
نظرت ووادی اهجسر بینی وبینها 


وادی الدوم 


بتشديد الدال المفتوحة وتسكين الواو ثم میم و هذا الوادی 
شمالى خيبر الى قبليها وهو يقصل بين خیبر والعوارض . وله 
شهرة فى الربيع تنزل عليه البدو الرحل ينصبون خدورهم 
ويأوون به مدة طويلة حيث تنيت به آعشاب جميلة صالحة لرعى 


الابل كما أن للشعراء ذكريات به ومن آشهر من وصفه وذكره 
فى شعره جميل بثينة وكثير عزة ومن ذلك قصيدة كثير الق 
انشدها بحضرة جميل فى وادى الدوم المذكور التى منها : 
وآخر عهدی منك يوم لفیتنی 
بأسفل وادی الدوم والثوب یغسسل 
وهذ!ا الوادی لم يذكره ياقوت الا مقتضصا ولم یات له 


بشواهد . 
وادى الفری 


وتسمى اليوم (بالعلا) بضم العين ثم لام وألف من غير هسزة, 
وقد رأيت أن أذكرها لأن آکثر المؤرخين والمفسرين يعدو نها من 


عه ا 


مدائن صالع وس ق القيقة جزء منها #نها متصلة بها اتمسال 
تامأ لا یفصل بینها وبين الدائن حدود ولا جبال يل ان ؛لجبال 
متصلة ببعض والاودية والسافة بينها وبين الدائن نصف ميل 
فقط والراكب على البعر نفا فى بضع ساعات > وهی عبار ة 
عن واد فسيح بين جبال . كثير العيون وموقعها الجفراق بين 
الشام والحجاز وهی ملاصقة للحجر بديار ثمود وأحد أوديتها 
يتصل بتيماء وخیس . وسكانها خليط من عرب الشمال والحجاز 
و بعض آهل التصیم وحائل ومنقسمة الى حارتين الشتيق ) 
بالشين المشددة المكسورة ثم ( الحلف ) بكسر الحاء وبها نخيل 
وزروع وعيون كثيرة وجوها جميل وكان لها ماض حافل ینتسب 
اليها عدد من الادباء »> منهم عمر الوادى الأديب المشهور والمتلحن 
الطرب ف العصر الأموي » وسبب تسميتها بوادى القرى أن 
الوادى من آوله الى آخره مشتمل على قرى كثيرة ومياه وبساتين. 
أما اليوم فهى كما ذكرنا آنفاً تشتمل على الحلف والشقيق وبها 
محطة السكة الحديدية التى تصل الشام بالحجاز » وبمحطة إلسكة 
عمارات وبساتين تابعة لامارة اليلد » وكانت وادی القری فى 
القديم تشتمل على الثیء الكثير من النخيل والقواكه والقرى 
لكنها اليوم عبارة عن رسوم وآثار ماضية وليس بها سوى !لياه 
الكثيرة » قال الورخون ؛ ان المجر ووادى القرى منازل قضاعة 
وجهينة وعذرة وبل » وكانت هذه البلدان قديمأ تابعة لثمود 
الذين هلكوا وآثارهم باقية الى الآن ثم نن لها بسدهم اليهود 
فاستخرجوا من كنوزها وحفروا أرضها حتى طلعت عیو تھا فغر سوا 
النخل. وزرعوا و استو طنو! م نز لت عليهم قبائل قضاعة فعقدوا 
بينهم حلفاً على أن یعطوهم من خراج البلد ویطعموهم .على أن 


عد 1ه 


یمتعو هم من المغير ين من قتضاعة التی تسكن الشام و غ ها من 
القبائز . 


دمن قصصها التاريخية أن مماوية رضی الله عنه مر فى 
خلافته بها فتلا قوله تعالى ( آتتر کون فیما هاهنا آمنین . فى جنات 
وعیون وزروع ونغل طلمها هضيم ) قال هذه الآيات نزلت فى 
أهل هذه البلد و هي بلاد ثمود فأين العيون ؟ فقال له رجل 
جيولوجى : صدق الله العظيم آتحب يا أمير المؤمنين أن أستخرج 
العيون قال نعم فاستخرج ثمانين عينأ فقال معاوية : الل أصدق 
من معاوية . 


وادى قرح 


بضم القاف وسكون الراء ثم حاء , واد فسيح يبدأ من وادى 
التری إل نهاية الجر من دیار شموه ۰ ثم منت بعض البال ق 
الجر تدعی بالقرم . وذکی ياقوت أن القرح هو واد أو سوق 
بوادی القری وهو قصبة البلد » و نحن بصدد الوادی الذی یتصل 
باشجر . ووادی القرى كما آشر نا اليه سابقاً » وهذا الوادی له 
شهرة وذکریات وذکره الشعراء ومنهم جمیل بن معسمر 2 من 
قصيدة : 


نحن منعنا ذا المسری من عسسدونا 
وع ذرة اذ تلفی هيودا وبعشرا 


:۰ ۱ ۱ اد 


منعنساه من عليا معد وآتم 

سفاسيف روح بان قرح وخيسسيرا 
وهو يتصل بخیبر أيضاً » وجاء فى الأش أن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم بنی مسجدآأ فى صعيد الق ح قال فعلمتا + نصبلاة 
يعظم وأحجار فهو المسجد الذی يصلى فيه آهل وادى القری 
والى هذا الوادى أشار عبد | نله بن رواعه رضى الله عنه من 


صله ۰ 


ا ابل من اجا قن 
حوس العشیش لهسا العسسکوم 
بها قوم عاد والی ذلك آشار آمية بن آبی اصلت من قصيدة : 
آهل قرح بهاقد مسا تغورا 


وسوق وادی القری كان پسمی بالقرح 2 وله شهىة كبيرة 
من الأعراب والعدائين وله شهى 5 ف للی ا مان قال نعص نی 


أسد من قصيدة : 
تتابعن فى الأقران حتق حسسبها 
بفقرح وقد آلقسان كل جنسبن 
وس رأيت التحدر قد عضيوا بها 
مساومة خضست بهن یمینی 


فد ا عم 


المعالم والاثار 


يرجع الفضل فى الحصول على کثب من النقوش العربية الشمالية 
الى آمشال « دوتی » و « هوبی » و « أويتنج » الذين غامروا 
بحپاتهم وقاموا برحلات شاقه فى شمال غرب يلاد العر‌ب ون 
الفترة المتدة من ۱۸۷۱ - ۱۸۸۶ م وقد بلغ ثلائتهم « حایل » 
و يد لا اس 
الواقع فى الجهة الشمالية الغربية وأصبح صالحاً للسر فيه بفضل 
سكة حديد اجاز › استطاع أمثال « جوسن » و « سافيناك » 
سنة ۱۹۱۰ م الوصول الى خرائب الحجر ( مدائن صالح ) والعلا 
وتیماء(۱) كما زار النطقة « موسل » عام ۷ م وفیلبی عام 
١م‏ وألّف کنابه « آرض مدین » الذی تر‌جم بعتوان «آرض 
الأنبياء» . كما زارها الأساتدة الاسر . والأنصارى . وعادل 
العیثاش > وغيرهم من المؤرخين وخبراء الآثار من وزارة المعارف 
وبیض الجامعات السعودية . كما قامت بعثة من المستشرقين 
الأمريكان بز یار تها عام ۲ م صحبهم العالم الدكتور « محمود 
الغول » ... وممن صو ر الکتابات الثمودية و کتب عنها «أ. چام» 
11 ۸ ف بحثه م دراسات ثمودية » باللفة الانجليزية طبع 
« واشنطن » 1911م كما يوجد بمتحف « جدة » وجامعة الرياض 
نقوش وآثار مختلفة عن هذه المنطقة . ومن أعظم الاثار « حجر 
تیماء » الشهير الذى ابتاعه « هوير » من آحسد شیوخ تيماء 


)۱( « ديتلف نلسون » ص ۲۸ « التاريخ الحربى القديم ¢ 2 
نے 0 نی 
م/6 - مدائن صالح 


وأرسله الى متحف « اللوفر » ببار یس عام 17م وهو مكتوب 
بالآرامية > ویر جع تار یخه الى القرن الخامس ق.م. وفيه أن أحد 
الكهنة استقدم الهأ جديداً الى تیماء یدعی « صلم هجم » فا نشا 
لهيكله و قفا وعيتّن له كهانة وراثية ۱(۰) ولا تال بقايا مفعسك 
« صلم » فى قمة جبل « غنيم » الذی يطل على تيماء من الناحية 
الجنوبية الشرقية » حيث شاهد فیلبی .. من بين الصور المنقوشة 
على الصخور « صورة رأس بيضاوى الشكل لا لحية له وأسع 
الجبهة يبرز من طرفيها قرنان فوق أذنين واسعتين ... ویر جح 
نها صورة « الأله صلم » الذدى يرمز له برأس ثور » هذا الرمن 
إلذى نجده منقوشاً على بعض الكتابات الثمودية . 

وقد آن یی بعد هذا التمهيد الوچیز أن أتحدث عن المعالم 
و الاثار التی شاهدتها : 


انك اذا آقبلت على هذه الدیار تری أنك بين آلاف الجبال 
النفصلة عن بعضها بشكل هندسى رائع » حتى ليخيل اليك أنك 
تمشى بين شوارع من جبال بعضها آحمس و بعضها رمادى وغرابيب 
فود ا كل مس طن هلام :]لجال مصعوت حجنا ضارتعا 
كل جبل يعبر عن سكنى عائلة مستقلة عن الأخرى ثم تری عند 
مدخل الجحبل دهليزاً مفرغاً بالأيدى الجبارة الناحتة ٠‏ ثم ترى 
نكما و امي انف که ا ي ای تا 
الجميلة وبعض المصاعد يوصلك الى غرف وأسعة وأمامها عرصة 


0 


(۱) تاريخ العرب لفيليب حتى ص 50 . 


ا ا ن 


لها مقدمة جبلية فيها نحت كالشباك تطل منه على نوافد صخيرة ,2 
ويدخل من هذه التواقذ نور وشمس وريح حتى أن الهواع اذا 
انطلق بشدة فى جوف هذه الحبال خلته أصواتاً موسيقية وألحانا 
ارا 

نم انك ترى على الأبواب و نوافذ معظم الحبال سواء منها 
النصفية أو الأثالث نقوشاً قديمة الشر وبعض الکتابة الثمودية 
كأنها توحى باسم صاحب الحبل النحوت وتاريخ نحته و آقراد 
هائلته . 


جبل شاهق 

كما أنك ترى عند مدخل المدينة مما يلى الشام بعد اجتيازك 
لسهول آودية ( العظم ) الی بها محطة .سكة حديدية قديمة , 
تری جبلا شامخاً رفيعاً مهفهف الجوانب منفصلا عن بقية امبال 
این ال اضف اللو وف ولت وه انب اوه 
اللاي افو القدين. » سم عة الل الاق تج 
الموار أى قصيل الناقة التى عقرها قوم صالح عليه السلام حينما 
هرب عنها عندما طعنها قدار بن سالف الشقي الأول برمحه 
الطويل وكشف غن عرقويها يسيفه البتار . 


نقوش فى هذا الجبل 

قد وقف پنا المسير عند سفح هذا الحبل العظيم الخالد وكان 
معى من الرفاق الشيخ عبد الله ين غريض ورفاقه وهو الذى 
فال .لى ان هذا امجبل اسمه (الحوار) وسرد لى قصة خيالية عنه 
وعما يراه الرعاة والحداءون للابل عندما يعبرون من حول هذا 


۲ 


الجبل مما يسمعونه من زجل الجن وعزف العفاريت » طبعا ترهات 
لا يصدقها العقل لكن البدو یوّمنون بها كأنها عقيدة راسخة 
مطبوعة فى مخيلتهم . لم نستطع أن نتسلق هذا الجبل الا بعد 
السنح بقليل وگل ما هنالك آننا استطعنا أن نصور بعض المناظر 
منه ومع ارتفاعه لم تستطع آلة التصوير الا أن تصور المناظر 
النصفية منه والحروف المنقوشة عليه الق مر عليها آلاف. السنين 
أما سفحه فلم تكن فيه مغارات صالحة للولوج فيه كما أن بسفحه 
أرضاً متحجرة تنبىء بعمارة كانت قريبة منه غاصت عند الرجفة 
ونزول العذاب ثم قلت لبقية الرفاق ان هذا الجبل كانت 
تسميه العرب ( القارة ) وقد ضربت به الأمثال وقالت (أنصف 
القارة من راماها) وقد قال بذلك أغلب المفسرين وأهل الحديث 
كما أن بعضهم يسمى هذا امبل ( صورا ) فكيف المقارنة بين 
الأوجه الثلاثة ( قارة . صور . حوار ) ققال الرفاق من مؤرخى 
الصحراء انا لا نعرف الا اسم الحوار فأثبته فى هذا المؤلف بهذا 
الاسم ويجب أن يعتمد لأنه يعتبر كناسخ للاسمين الأول والثانى 
كما يجب علينا الاحتفاظ باسم الجبلين المسميين بقارة وصور 
حتى نهتدى عليهما وعند فقدهما تعتمد جيل ( الحوار ) كما 
سمعناه وشاهدناه وكما يعتقد . أن من يجيد قراءة الحروف 
الثمودية القديمة يمكنه أن يصل الى نتيجة والله أعلم . 


الوادى المشووم وبثر الناقة 


وق الحجر على بعد مرحلتين واد فسيح يتخلله شعب أسود 
بين جبلين أسودين عظيمين طويلين على شكل الهرمين . هذا 
الشعب يسمى ( بالمزحم ) بفتح الميم وسكون الزاي وفتح الحاء 


ب ۱0۷۰ بت 


.ها میم > هذا الوادى الشوّوم موضع ارتكاب الجريمة المنكرة 
) مغ ناقه الله ( وآية. رسالة صالح عليه السلام و هكا الاسم 
۰ سمية البدو ورعاة الأغنام ولم أجده فى الكتب القديمة 
و.الت البدو عن سیب تسميتهم هذا الشعب بهذا الاسم فقال 
بقمنهم سمعتاه من آياثنا وهم سمعوه من الأجداد بالتوارث وقد 
هم كما سألتنا فقالوا : لأن الناقة كانت عظيمة تزاحم 
ااا « والواشی فى هذا الشعب اذا مرت . 

كما أن بالقرب من هذا الوادى الفسيح بش مطمورة ۰ وعلى 
٠٠‏ نطوات منه يس عظيمة تسمى لليوم بیش الناقة . ماوّها 
ای سای ال یار هوف و لها هی اللي كا نخد اس 
ااراع بين القوم الضالين والقوم الما مق ات بصالح 
وه السلام : 


ملوحة الماع بعد العذاب 


ويوجد على بعد ثلاث مراحل من اج أودية فسيحة مسبخة 
او ه.ا أييض , وذلك من الملوحة والأجونة والعياذ بالله وهی 
۰ بوضوح الى العيون التى غارت فى جوف هذه الديار حين 
بر ول العذاب على القوم . 


الجبال الشامخة 

اننا مرق كا با هو تا نی جلا كلها کاس عدا الاق الال 
..٠‏ ( التصفية ) وهی التى غاص نصفها فى جوف الأرض ولم 
يهاو, لها سفوح ومن ( الأثالث ) وهى التى يعبر كل جبل متها 
*ل, سكنى عائلة منفردة ومنحوث من كل جبل منها ما يقارب 


اج 


ثلثه والباقی لم يفرع وهده أيضاً معظمها غاص ق الأرض فلا 
ترى الا قممها وجزءاً بسیطاً منها وبعضها على ما هو عليه . 


شكل محاريب 

وعلى يعد أريعهة أميال 0 الححجر مما يل الشام 
واد فسيح بين جبال وآرض هذا الوادی العظیم مقر وشة 
باي الزلط البیضاوی اللون یطلق علیه البدو الرحل اسم 
وادی ( الأنبياء ) هنا الوادی مقسم الى دواش مر بعة محددة بهذه 
الحصباء الجميلة التى عند احتكاكها يخرج الشرر فتضيء لك معالم 
الطریق . أوقد بها النار وق وسط هذه المربعات الز لطية 
دائرة محرابية معدة للصلاة يطلق عليها رعاة الغنم اسم (محاريب 
صالح) عليه | لسلام ۱ 


مورخ صحراوی يقر الأسماء 

واحپ آن الفت نظر القراء الفضلاء ال أن معظم مذه 
الأسماء دونتها من آفواه عرب الصحراء والرعاة الذین یر‌تادون 
هذه الأماکن وغالباً ما پسکنون بجوارها فى أيام الربیع و مطول 
الأمطار حيث پنصبون بیوتهم التنقلة التخيمة ویطلقون مواشیهم 
لتر عی 2 الأعشاب أل بيعية > وقد وافق على هذه الاسماء رجل 
كبير فاضل كان معنا فى هذه الرحلة المتعة التی زادت على 
| لشهر ین > واسم هذا المؤرخ الصحراوى ( عبد الله بن غریض ) 
مصغر غریض وهو من زعماء بعض قبائل الشمال وتاج آغتام 
وابل وفى الوقت نفسه شاعر بدوی فطری حیت يشترك فى 
الأناشيد والأهازيج التی یهن ح بها البدو الرحل فى الحفلات التی 


i E‏ د 


١ت‏ تقام لنا عندما نحل ضیوفا على آحد هذه البيوت الصحراوية 
ما آند موّرخ صحراوى ويفهم كل قطعة من تلك الأودية 
«الصحاری والأمكنة الق عفت آثارها كما یعرف آسماء امبال 
هلها من الشام الى الدينة التورة ومحترم عند آمراء آل سعود 
امن حين ما پدآنا رحلتنا هذه التی بدآت من معان حتى الدينة 
ها موضع الحفاوة من کل آمر . وآولها ۱ الحاج ) التی هی تحت 
ا لمكم السعودى وكان أميرها أذ ذاك الأمير ۱ | تفن الاشیقح ) ا لذی 
اکر م وفادتنا وبعث بابلنا الى تبوك وأراحنا من وعثاء السفر 
مث آمر باركابنا جميعاً فى سيارة الحدود الى تبوك برفقته لأنه 
شان على آهبة السفر اليها فاسترحنا من وعورة الطريق التى لم 
پم تعبيدها آنذاك وكان معنا فى السيارة بعض خاصته . ولا 
مسا تبوك أكرم وفادتنا أميرها آنذاك الأمس السعودى (محمد بن 
ملطان) الذی آقام لنا نقيعة عظيمة حضيرها الأمير وصحبه » آما 
ابر العملا فکان ( ابن هذيان ) هو المكرم التفضل حيث كان 
کت كل يوم میا الكل إن دياق بابک 
ما نحتاج اليه علاوة على ما عندنا من ميرة » وكنا نأتی فى المساء 
٠م‏ ابن غريض وصحبه وجميع رفاقنا فى الرحلة فنجد الموائد 
(. بسطت والکرم السعودي فى انتظار نا لأن المبيت يأرض ثمود 
«منواع شرعاً ولا نستطيع المكث بها ليلا لظلامها وعدم تمکننا 
من شرب میاهها لذلك تجدنا مولعين بالاياب الى ( العلا ) عند 
تهاب شمس الأصيل . 

وعلاوة على هد | الكرم والعون تحد أن عرب الصحراء من 
الشام الى الدینة یکرمونا ویقدمون لا الأرانت ‏ والظیاء التی 
,صمعلادو نها فنشوى ما نشتهيه ونتصدق بالباقى واذا دعينا الى 


E E 


خباء معمد ذيح الخروف على باب الخياء وعمل الشريد والعصيد 
مع آلبان النياق والقهوة العربية وتفدت كل بنود اكرام الضيف 
المباحة ثم نمضى ليلتنا كلها فى سعادة وفرح وأناشيد بدوية 
ورقص عربى بالطبول والصنج والعزف على الريابة » أما قباثل 
الحويطات وبنى عطية فكنا اذا نزلنا على خباء من أخبيتهم نلمس 
ألوان الكرم والاحترام حيث يقف المضيف على باب الخباء ولا 
يأكل مم السيت لا هو ولا آولاده ولا آقرباژه بل یقنون عل 
ر ءوس الضیوف باللبن الرائب الحميل والاء البارد والمحادثة 
اللطينة والتکت الشهية للطمام سح اذا ما فيح الضیوف من 
تناول الطعام يصب الضیف الاء على آیدی ضیوفه ویحییهم و یبش 
فى وجومهم » ثم يستأذن ضینه لتناول الطعام فیجلس على الائدة 
ومعه آهل اشباء ومن دعی على شرف الضیوف فيأكلون ما تبقی 
س اللحم والأرز أو الشريد » وكيقية تناولهم الأرز 
غريبة فهم يجعلون الأرز على شكل ( كرين ) أو مضائل 
ویهزونه فى آیدیهم فا شدیداً تم يفوقوته نحو أفواههم 
ویقذ‌فون به الى داخل القم كأئما آحکموا اصابة هدف فترى 
رخفا نی اتا كا باي الفزر بخ اكان 
بشراهة عجيبة ولا يتحدثون على الطعام حتى اذا ما فرغوا من 
التناول مسحوا أيديهم فى شعورهم التى على رءوسهم مسسحا 
جيدأ حتى لا يبقى للزهومة(١)‏ آش ف أيديهم ثم يقبلون على 


)١(‏ الزهومة ما علق فى اليد من شحم أو دهن والزهمة بضم الزاي هى 
الشعم وفى المثل العربى ( فى بطن زهمان زاده ) مثل يغرب للرجل الذى 
يدعى الى الغذاء وهو شبعان . 
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ضيوفهم مسلمين من جديد ومقبلين الناصة أو الرءوس ثم تدار 
القهوة العربية التى تصنع من البن والهل ويبدأ صاحب الخباء 
المضيف يالحديث مع الضيف الى ما يعد ثلث الليل أو تصفه حيث 
يستعرض المضيف قصة حياته فیعرض لى ضيفه ما قاساه فى 
أسفاره أو ما حصل عليه من خير وثی 4ة لا تقل عن الساعة 
ثم یاخف استراحة ويبدأ الضيف فى المديث فينصت المضيف 
لضيفه مع الاشارة باليد والمين والقن ولترجيع لاخر كل كلمة 
فمثلا اذا كان آخر جملتك كلمة ( غنم قال المضيف ( غنم ) 
واذا كان آخرها كلمة ( ألم ) قال N‏ 
وهو نوع حديث من المحادثة الصحراوية لمفت النظر » ثم يخرج 
الضيوف والمضيفون الى خارج الخباء ويحشرون الطبول ويوقدون 
النار فى وسط الوادی ویبعثون بالرسل لى المغنين والملحنين من 
البدو فيحضرون بسرعة مذهلة ويبدءون فى الرقص والغناء الى 
التعر يس ثم يرجعون الى بيوتهم ویرجم الضیوف الى خباء 
الضيافة لیناموا برهة وجيزة من آخر الیل اذا طلب الضيوف 
النوم والا فلا نوم ولا استراحة بل حديث وآناشید وخبز 
مملول(١)‏ . 

وعندما ينصدع الاصباح وینبلج ضرء الفجص يحضير ون الماء 


)١(‏ أى خبزة فى الملة واللة الرماد الحال ۰ يقشعون منه الجمر لم 
یضعرن القرص عليه ويسترونه برماد حار آیضا ثم من فوقه الجمر والرمل 
لم يخرجونه بعد ساعة وكانه الورد الأحمر » وأحسن الطهي ما كان مملولا 
اذا أتقنه الحاذق باللة قال طرفة : 

فطل الاماء يمتللن حوارها ويسعي علينا بالسديف المسرهد 


ده ۱۰ ۷ اك 


فى الأقداح للطهور والوضوء والصلاة 5 احضار طعام الافطار 
من عسل ولبن وخیز مبسوس بالسمن أو لزبد بعد مله وتوريده 
ثم یحضرون طبقا من التمور الحجيدة وتسر القصعة العظيمة فى 
صحن الخباء حيث يثرد العيش المورد ولخبوز فى الملة ويصب 
عليه نوع جيد من السمن والعسل و يلتمجميع لتا جيداً ثم يقول 
رئيس الخباء وهو المضيف لضيوفه : جاكم الله على ما رزق 
كلوا هنيئاً وسامحونا فى القصور . 

تكننا مق و من كلت عونا انعا لخلا اب 
ألواناً من العجائب والعادات والتقاليد . 


وادى الرجم 

مرزنا فى رحلتنا هذه بعد ما اجتز سهول هدية ) و هی 
بفتح الهاء وكسر الدال وفتح الياء الشدة بعدها التاء المىبوطة 
المنقلبة هاء فى الوقف على وزن عطية وم اسم لمحطة من محعلات 
السكة الحديذية الحجازية المتقلعة القضن والتى لا زال بنیان 

الحديدية الآن(١)‏ . 
بعد ما اجتز نا هذه السهول سهول هية أقيلنا على واد عظيم 
)١(‏ هدية اسم للمحطة واسم للسهول التم يعد وادى المعظم قبل العلا 


وهنا هدية ثانية ما بين العلا والمدينة المنور لكنها اسم لواد صغير على 
بعد مرحلتان من تبوك وليست محطة للسكة العيدية فليلاحظ ذلك . 


375 د 


قبل ( اج ) بشلاث مراحل ت اميد ی 
صالح 1 

التقینا بهذا الوادی الفسیح فوجدنا آرضه مفروشة. بالحجارة 
الى تجنبه احجان امرار وهي ق حجم البیضة:, فقال ل ال‌فاق 
و فى ضقد ستهم الشیخ ابن .غر‌یض هذا وادی: الن‌جم .. و هو ..الذی 
رجمت فيه الملائكة , التسعة الأرهاط الذین ذکی‌هم الله. فى الآية 
الكزيمة : ( وكان ف المدينة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا 
يصلحون ) وقصتهم قد مرت فی. تفسی الاية: الكر.يمة. . 


الجبال وآنواعها ۱ 

eT‏ وقرب e‏ إل چم ) ومساجد بنديار 
و ويالقرب 07 آودية (العظم)(۱) و ( هدية ) جبال مختلفة 
الأشكال و الأحجام والتحت والنقش والاسم فمنها ) الاثالت ( 
رهى معظم ما فى وادى الحجر من جبال منحوتة ومفرغة تفريغاً 
فنيا بحيث انها تصلح للسكنى والنزهة والتحصن والوقاية وهذه 
هى التى ذكرها المفسرون والمؤرخون واسمها موجود فى الكتب 
ولا زالت ياقية قية الى هذه اللحظة وبعضها مأ د يسمى پالاتاصف أو 
الال النصفية وهی من تسمية البدو فى وقتنا ای وستأتی 
.نسط متها وهذه لم نجد آسماء‌ها فى الکتب‌القد‌يمة الا بالمقارنة 
فتط كما سيأتى وبعضها شاهق شامخ لم تمسسه الأيدى الناحتة 
ا ندرى لماذا لم ینحتوها العلم قوم ثمود بما فى جوف هذه 


ل سيم ید نان توح ن سد م ا سسسب مم ا 


(۱) المعظم ایضاً معظمان ‏ المشهور منهما الواذى الكبير الذی يفصل: 
نبوك عن مدائن ضالح وبه معطة حديدية وبئر مطمورة ‏ وامعظم الثانى . 
شعب صفي بين جبال ( صرخود ) و ( دحدر ) . 


حب ۰۱۵ نينب 


الال من کنو زر ومعادن و تنقصهم الخيرة الكافية لاستثمارهأ أم 
لعدم قدرتهم على نحتها و نقشها وهذا مما يستبعد طبعاً » و بعضها 
منفرد ومسمى باسمه الأول كأنه علم من الأعلام لا يحتاج إلى 
استفسار ولنأت الآن بقسم من هذه الجبال التى وقفنا عليها 
وسجلنا أسماوها من آقو اه السدو المقيمين حو لها والتقطنا لها 
بعض الصور قمنها : 

أولا ‏ (جبل الذهب ) : وهذا الجبل لم أقف على اسمه ف 
الكتب القديمة » انما البدو المقيمون حوله يسمونه (جبل‌الذهب) 
بينه وبين جبل الحوار ۳۵ جبلا مما يل جبل ( نهود ) بضسم 
النون والهاء > وارتفاعه أكش من آلف قدم وهو متصل بسلسلة 
صغيرة من الجبال المنحوتة وهو فى وسطها کانه سنام بعر ضخم 
وفى هذا الجبل عروق ملونة كأنها أسلاك كهربائية عارية ولعل 
لتسميته بالذهب بعض الثیء من الصحة بدليل عدم نحته كباقى 
الحبآل.فع العلم بانه جيل عظیم له قیمته الجبلية و امجرية الصلبة 
كما أنه صالح للنحت والفر والسکنی . 

ثائیا : ( جبل الطیور ) : ومو عل بمد نصف میل من الرحم 
مکان عقر الناقة » هذا الحبل أيضاً غير منحوت وهو أعلى من 
جبل الذهب بقلیل وتری عليه تماثيل الطیور . وعندما تسلتناه 
وجدنا بقمته بعض الحفر الحشرجية(١)‏ المنحوتة بشكل جذاب 


(۱) نسبة الى العشرج وهو ما يشبه الحفرة أو النقرة فى الجیل وتمتلاً 
من ماء الأمطار واصل العشرج الذی على وزن جعفر معناه جوز الهند الفاخر 
ثم استعير للنقرة فى الجبل التی تملا من ماء السماء بجامع لذة الشرب من 
ماتین النقر تین . 


وهذه الحفر تملأ ماء عند هطول الأمطار وهو أيضاً لم يفرغ ولم 
ينحت جوفه للسكنى » فتجد الطيور والمكاكى والوحوش الكاسرة 
ترد هذه المشربات الطبيعية الحميلة . 

كما يوجد على حافة كل مشربة بعض الأعشاب الجميلة التى 
تشبه ازهارها ثمر اعقساب الثنامة(١)‏ وباسفله تحت بسيمل 
يسع قطيعاً من الغنم وليس به مقاعد للاستراحة . 

تالثاً - ( جيل صرخود ) : من أسماء البدو ولا يوجد له ذكر 
فى كتب الجفرافيا لا القديمة ولا الحديثة وهو منحوت من عدة 
نواحی ۰ من أطرافه الأربعة وكل نحت يكفى لجلوس أربعة 
أشخاص وعلى ما یظهر أنه معد لعيادة الكفار لأن فى كل مغارة 
تمثال صخرى يشبه آصنام الوثنيين لكنه محفور فى نفس الجبل. 

رابعا ‏ ( جبل بلاعم ) : بفتح الباء واللام بعدها الف ثم 
عين مكسورة وميم وهو من أسماء البدو » وهذا الجبل ليس به 
نحت كبقية الجبال المنحوتة المعدة للسکنی - الا فى قمته فتجد 
مغارة صغيرة لا تصلح الا للاستظلال فقط أو للوقاية من الآمطار 
ولا نعلم سيباً لتسميته بهذا الاسم » وعدم نحته يدل على أنه ذو 
قيمة معدنية كما يقول بعض خبراء البدو هناك . 

خامساً - ( جبل دحدر ) : بقتح الدال وسكون الحاء وفتح 
الدال الثانية بعدها راء . وهو من تسمية البدو أيضاً » وهو 


)١(‏ الثغامة بضم الثاء وهو نبت له زهر أبيض بشبه عناقيد الكروم 
لكنه ناصع البياض وفى الآثر ‏ جییء بابى قحافة والد أبى بكر رضی الله 
عنهما يوم الفتح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراسه کالتخامة الخ 
الحديث الصحيح . 


شیک د 


جبل شامخ قريب من جبل القنارة:آو الوار يفصل بيتهما جبل 
آسود صغير منفصل عن. امبلین: ولیس:به تحت مطلقا: ولغله من 
الحبال التى لا زالت محتفظة بکنوزها الخدنية أو غيرها من 
الآثار . ۱ 

سادساً ‏ (.جیل الكهوف ) : وهو اسم حديث لم آقف"علیه فى 
الك لقدينةة ن واه الو :ورهن اليل ضح فان حي 
( شوغر ) ۱۳:جبلا مقطوغة عن بعضها وهو عظيم وشامخ وبه 
٩‏ مغارة وکل مفارة منحوتة بشكل مرب وعرصتها' تسم لجلوس 
عشرة. رجال على ها هن أن هدا الحبل مهيا ارول الو ان 
في كل مغارة من هذه الغارات صخرة ملساء يضع عليها الضيوف 
سواعدهم للاستراحة كأنها متكأ » وشكل هذا الجبل رائع جذاب 
م وار كناف CANN‏ شین اش مس مق ARON‏ 
يمكن أن يبنى بسفحها مظلة للجلوس و نافورة ماء أرتوازية ء 
لأن الوادى الجاثم عليه هذا الجبل العملاق خصب وذو أعشاب 
كثيفة تصلح لرعی الواشی و بعضها ذات زهور عطرية 

سابعاً ‏ ( جبل بكرة ) : بفتح الباء وسکون الکاف وفتح 
الراء بعدها تاء مر‌بوطة وهو من تسمية البدو أيضاً » وبینه وبين 
و ادی‌اللم وسهول فصلان(۱) الجاورة لوادی هدية » بضعة آمیال 


(۱) بقتح الفاء وسکون الصاد ثم لام مفتوحة وآلف ونون على وزن فعلان 
- وهذا الجبل عبارة عن كتل صخرية ملتزقة ببعضها وهي التی نتجت وخرجت 
منها آية الله ناقة صالح عليه السلام وهی على بعد مرحلتان من محطة الجر 
وتقع فى آخره وفی وسط قرية الناجية الغائرة فى الأرض ویعلو اللح الطبقة 
الأولى من وجه آرضها ویلاحظ آنها في آخر السهول الشار اليها وهي الى = 


YK له‎ 


تقریبا وهو عبارة عن كتلة صخرية تشبه فى مجموعها جبلا صغيراً 
كانه ذو قروح ملتئمة مغروزة فيه عروق جبلیه مسودة و هلکه 
العروق تشبه خط اللحام الذی يلحم أو يلزق خطين عمودين أو 
ما يشبه ذلك » وبعض رعاة المواشى يسمون هذا الجبل ( بالعبرة ) 
بالاضافة الى اسمه الأول والعبرة بکسی العين وسكون الباء وفتح 
الراء ثم تاء مربوطة . 

وهذا الحبل من العیر الظاهرة للعيان ولو سألت أي پدو ی 
هناك ما هذا الحبل ؟ لقال لك ببساطة ان هذا الحبل الصخير ا لذی 
يشبه الكتل الصخرية هو الذى خرجت منه ناقة الله عبرة وآية 
لقوم ثمود ومعجزة لرسول الله صالح عليه السلام نعم انه من آيات 
الله فلو تأملته لوجدت أن بين كل صخرة وأخرى ما يشبه العمود 
المسلح فى زماننا هذا و لیس به أى مغارة ولا نحت . 

ثامنا ‏ ( جبسل جنيدع ) : يتوسط مجموعة من الجبال 
اللضفنة المسرعة وهو فى وا کا ال أو ال 
الكبير ويتوسط مجموعة من الجبال المسماة ( بالأثالث ) وهی من 
الحبال المذكورة فى تاريخ مدائن صالح وموقعه فى وادى (تبر) 
بكسر التاء بعدها باء ساكنة وراء » من أرض الحجر ولعل 
لتسميته بالجنبيدع بعض الصحة أو بعض الاقتباس من اسم 
(جندع) زعيم الوّمنین وأميرهم آنذاك » وهو أول من آمن بصالح 
عليه السلام و لعل المجموعة المجاورة له من ( الأثالث ) خاصة 


= اخدود الشامية أقرب ونفع في آول مرحلة اذا ولحت الحعر من طريق الشام 
وأما اذا دخلت من ناحية العلا فتسير مر حلتبن على الابل وتقطع مدينة الحجر 


1ت 


بالمؤمنين المستضعفين فى ذلك. الوقت وهذه المجموعة بما فيها هذا 
العملاق يغلب عليها اللون الأحمى القاتم 2 وكل جيل منها فيه 
ثلاث مغارات ماعدا جنيدعا ففيه سبع مغارات كل مغارة مساحة 
داخل أرضها ثلاثة أذرع تقريباً ومما يدل على أن هذه المجموعة 
اغبلية للمومنین خاصة :“انك لا تجد فیها آی تمثال أو« صنم . 
کذ لت آبواب هذه الفارات واسعة ولا تضايقك فى الدخول بخلاف 
مغارات الکثار فانها ضيقة الداخل وبدون انحناء أو حبو 
لا يمكنك الدخول فیها . 

ووجه الفرابة فى هذه الجموعة من الجبال آنها تبعد عن منطقة 
العذاب بنحو میلین أو آکش قلیلا . وكأن العذاب لم یس بها أو 
الرجفة » فجبالها كلها بارزة على سطح الأرض لم یتجلجل ثلثها 
أو تنصفها فى الأرض كما هو الحال فى جيال الحجر . 

تاسعاً - ( جبل العذاب ) : مشههور لدى الرعاة وتجار 
الواشی وسکان الأخبية وهو الجبل الوحید التفصل عن بقية 
الحبال على مسافة بعيدة تتراوح ما بين الثلاثة الى الأربعة من 
الأميال وهو أقرب ما يكون الى وادى الزحم » موضع ارتكاب 
التريمة والعصية + ومذا الحبل. یشبه القلاع اديثة > كنا آن 
نحت أنيقه پشبه السلالم فلهذا یمکن تسلقه يكل سهولة . 
ومساحة الوادى أى وادى المزحم تزید عن تسعن مترأأ . وهذا 
الجبل يسمى بجبل العذاب وبعضهم يطلق عليه ( جيل الحب ) اذ 
انطلقت منه شرارة العشق المويوءة ‏ ان صحت الرواية ‏ والذى 
كان سبباً فى اهلاك أمة بأسرها اذ تناول الزروع والبيوت 
والسهول والأودية والحيوان واذا ولحته تری بجوفه آر بع مغارات 
بعقاربة دو بتضها توحی. پارات اقرا وال‌بدة:». ما الیل 


ب يك یت 


كانت تسكته ( عذراء ثمود ) فهام وتحير فيها الأزرق وهو آحس 
نمود . 
الجبال النصفية 

يكسر. النون وسكون الصاد وهى التی . نصفها غائر ق الأرض 
و نصفها العلوى بارز على وجه الأرض وتشمل معظم وادى الحجر 
الى حدود هدية وختزيرة ۰ وهی المحطة السابعة للسكة الحديدية 
من الأيقة » ویقع معظم هذه البال بالتطقة الصيفية شمال 
( الكاتبة ) على بعد ميلين من محطة الحجر الحالية تقریباً . ويقع 
جزء من هذه الجبال فى سهول ( وكور ) بضم الواو والكاف وسهول 
( سليم ) بضم السين وفتح اللام » ويحدها شرقاً مضبة (العطيات) 
وجبل (الملوح) بضم الميم وفتح اللام بعدها واو مفتوحة مشددة 
وحاع . و هفذه السهول الق تقع فيها هته ۱ الأناصف ( أو الحبال 
النصفية . مصیف لقوم ثمود ویها عماراتهم وقصورهم الفارقة 
فى الرمال والتجلجلة فى أعماق الأرض على مسافات بعيدة لأن 
هذه الجبال الحاثمة على آنحائها والغارق نصفها أو ثلثها فى هذه 
الثرض . معظم مغاراتها غارق الی التصف فکلها معطا بطبقات 
لین ات اب الس نم که امد اب ال وشا هد 

وق جوف هذه السهول . ومما يدل على أن نصف الحبل غارق 
فن الرمال + الشاهدة بالدليل التظور + والبدو هتاك يطلقون 
عليها هذا الاسم من قديم الزمن ولا یدرون لاذا سميت به , 
ويعتبرون غياب سفوحها عن الأنظار وعدم وجود مسالك لتسلقها 
دليلا قاطعاً على غرق قسم كيبي منها فى الأرض . 

وقد تواترت الأدلة على أن بنيان قوم ثمود وعماراتهم 
الشاهقة كانت ف هذه السهول بدليل موقعها الجفرافي والصيفى . 

در AY‏ 
۶ - مدائن صالح 


اذ كانوا يسكنون البيوت المنحوتة داخل الجبال فى الشستاء › 
والقصور العملاقة فى الصيف ويشير الى .لك القرآن الكريم فى 
قو له تعالی : ( واذكروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد و بو اکم ف 
الأرض تتخذون من سهولها قصورأ و تنحنون الجبال بیوتا ) الخ 
الآية . 

فكانت بيوتهم المنحوتة فى جوف الجبال مجهزة لسكنى الشتاء 
والبيوت المبنية فى السهول مهيأة لسكنى اصيف . وكانت صاعقة 
العذاب قد زلزلت جميع السهول التى عیها القصور الصيفية 
فغاصت وتجلجلت ابتلعتها الأرض بما فيها من کنوز وآأثاث . 
ومن كان داخل الكهوف البلية آصابه الريح الصرصر أو صنعق 
بکهرباء الصواعق فکانت قبورهم ق داخل بیوتهم الجبلية: . 

ان هذه ( الأناصف أو الاثالث ) من الجبال تبدو متراصة 
كأنها على خط مستقيم غير منحرف ولا منبرنخ وان آدل جيل منها 
يسمى ب ( الزوز ) ويبلغ ارتفاعه ٩۰۰‏ قدم تقريبا وهو بارز . 
نصفه على ما يبدو أو ثلثه على وجه الأرض ثم تتصل به علبقات 
سطحية متحجرة لا يزيد ارتفاعها عن مس واحد ثم تلتحم بسلسلة 
( الجبال النصفية ) المذكورة والتى يبلغ ارتفاع كل منها ۰۰ ۵ 
قدم تقريباً وليس بها تقطع ولا اتفصال كالحبال الشتوية المعدة 
لسكنى الشتاء وهی تبدو فى منظرها كالفنار وكل قمة من هذه 
الحبال منقوشة ومحفورة بشكل جميل جذاب . 

ثم ان السيول العظيمة الحارفة التى تأتى فى أيام مواسم 
الأمطار الغزيرة تارة ما تحدث الفجوات وبعض الحفر العميقة 
ق بعض هذه السهول والأودية فيطمع اليدو وبعضى الىرعاة 
الاين والارین باغنامهم فی هه الات بعد اقلاع. السپول 


— ده 


ای 'الأرضضن: أن یجدو1 شيا علهم ینش‌ون على شىء من آثار 
امارج اف دی الغازقة متازلهم أف جوف الأرض + أو لعل 
اسطح مناز لهتم الغارقة تقذ تقذف يشىء من تلاد القوم قفا ایض 3د 
الأرض على زعمهم فيعلقون علیها آمالا عظيمة . 


0 جبل المروج . ۲ 
لق الطرف الاخر ی ار ین مر ذگره 
١‏ دو على حدود الأثالث بالنطقة الصيفية > جبل مرتفع شامخ › 
بر يد ارتفاعه على آلف قدم بالنسبة بمبال مدائن صالح . 
ودبسفم هذا الل آعشاب. مختلفة الالوان والرائحة فمنها 
ما تن‌عاه الابل ویسمی ( جمیلا ) ویسمی ( الرمث ) ويسمى 
( غراره ) ويسمى ( اممض ) وغس ذلك مما لا حاجة الى ذکره 
ی یت شط ی 
اعشاب ذات منظر جمیل وآریج عطری كأنه الزئبق الورد › 
٠على‏ ما يظهر أن هذا الستراح كان مجهراأً ومهيأ لاستراحة 
المنعمين من قوم ثمود 2 كما يوجد فى وسطه نحت بسيط ربما 
بظلل الرمط من القوم عند مطول ال#مطار م کما برجت ق سقف 
النحت تمثال یشبه رأس النسی منحوت من نفس الجبل وكأن ید | 
ماهرة قد. حفرته و آحکمت شبکله وصنعه بحیث لا تفرق بینه وبين 
النسر افقیقی الا اذا تأملته ودققت فيه النظر وانه لیخیل 
لال الا أن انس ها :كاك ی عليه وکا سور 
طبق الأصل من التماثيل المصنوعة من الشمع فى الوقت الحاضر 
كما فى متحف الشمع بمصير بحدائق حلوان أو متحف الشمع فى 
ادن بسطة ( مد!م طو سو ( 3 ولا أغلم هو معد لعبادتهم من 


AF بت‎ 


جملة ما يعبدون من أصنام فى ذلك الوقت أم مجرد زينة معلقة 
فى النحت . كما وأن آرض هذه المغارة مفروشة بالحصباء الجميلة 
الق تصبه النسافس والتسيتساء الن تلزق وتلتصق ببعضی 
چدران الساجد فى الخارج . 

واذا حضرت قلیلا بعد ازالة القشرة المتحجرة وظهر لك ألو جه 
الحقيقى من الأرضص فى عرصة هذه المغارة وطرقت الأرض بحجر 
غليظ أو مطرقة سمعت رنيناً يوحى بدفن مدخرات فى هذا 
الئحت . 


جبال الأثالث 


و هده سلسلة آخری من جبال قوم تمود وتبدأ هذه السلسلة 
من بعد محطة ( خنزيرة ) بکسر الخاء وهی محطة للسكة الحديدية 
العثمانية الخربة على بعد ثلاث مراحل من شرق وادى الغميم فى 
اتجاه ( المعظم ) حتى تصل الى المجر وهي الأثالث المذكورة فى 
التفسير غرب قرية ( الكاتبة ) وجبالها مقطعة عن بعضها وبها 
شبابيك وأبواب ونقوش واذا بدأت فى تمييزها وعدها تیدا من 
بعد الحجر بمحطة واحدة من محطات السكة الحديدية الععماتة 
وسبب تسميتها بالأثالث هو غرق ثلثيها فى الأرض كما يزعم 
البدو الرحل والسياح وكما وافق على هذه التسمية الشيخ عبدالل 
ابن غريض رئيس القافلة التى أنا من ضمنها . آما التاريخ 
القديم فلم يكر شيئًاً عن سبب هذه اة 

وصلنا الى صخرة الناقة على بعد مرحلة ونصفا من مدينة 


ب 5ق سد 


الحجر وهی أى الصخرة عبارة عن جبل صغير منفرد یقع فى 
غرب وادی المزحم وهذ! الجبیل كأنه صخرة عظيمة ملقاء فى 
جوف الوادى فلا هی تشبه الجبل من حيث السفح أو القمة ولا 
هى تشبه الصخرء التى يطلق عليها اسم الصخرة وهذه الصخرة 
أو هذا الجبل الصغير يطلق عليه الرعاة اسم جبل الناقة التى 
خرجت منه حينما طلب القوم ذلك وهم ثمود طلبوا خروج ناقة 
مشراء من هذا الجبيل فأخرجها الله لهم آية وعبرة ثم بعد خروجها 
التأم الصدع كأنه لزق أو لحم بحديد وقطران أو صب یمسلح 
ويبدو الشق وهو ملحوم كأنه صنع يد فنية جبارة مأهرة وهو 
طبیعی کساش الطبيعيات وقدرة الله صالحة فى كل وقت ومکان 
و ما ذلك على الله بعزين . 


الصغور النفوشه 


هذه تحدها فى كل مكان من ديار مود 2 بعضسها ييل 
المغارات الكبيرة ذات الشبابيك المتعددة . بحيث تستطيع التقاط 
صور لها فى النهار . وبعضها ملقى فى سفوح معظم الأثالث 
والنصفية وبعضها فى السهول والأودية . 


وعلى ما یظهر أن القوم كانوا يجعلونها متكا لقاء المساند 
والخدات التى نستعملها فى الوقت الحاضر 2 ونقشها بحسب 
قيمة صاحب الغارة ومكانته بين القوم فبعضها يلفت النظر 
ويعجبك حفرها ونقشها كأنها تحفة وزينة وبعضها نتشها 
بسيط » لكن لا يوجد عليها أى تمثال أو كتابة نبطية أو غيرها 
من. الكتابة الثمودية بل هى مجرد نقوش فنية رائعة جذابة . 


ب 2م ب 


توافيد الجبال”. 

كن جل ن الأنالت والأناضف المنحوت منها وغر ال 
والشاهق منها غير الشاهق » منحوت وله مداخل من السفح وله 
شبابتك فى وسطه وفى قمته وبخضها جميل وعال و بعضها ردیء 
ی الى انحناع عند و لوجه قفا “تلفت التطن فا 

5 .السلطان بات الحجن وق أول (! لكاتبة)* . 
وهو أحسن مدخل لجبل من جبال السلطان كأنه رسم "ید 
را لد هندسیه ومع ذلك دهو نحت و تفر یغ وارتفاع هل | : المدخل 
۰ ستتيمتر واذا ولحت الى داخل الفارة تحد هناك ما يسرك 
من قوف ورخف ف شلك اليل وخدازة وج وه مسا مد 
منحوته من نفس الجبل أربعة منها فى أول الدخل من دهلیز 
الجبل . بعدها نقنف فسیح ثم سلم آاخس من الصخ ومصاعده 
تربو على العشرة ثم يقابلك مجلس فسيح ۱۰ فى ۸ آذر ۶ 
تفش ويد عدة نوافذ ثم مصعد من خارج النفنف يوصلك الى 
القمة قسبحان من آلهمهم هذا النحت الحميل . 


الس عاب 

أما الشعاب بمدائن صااح فهى تربو على آلف شعب معظمها 
فى ی ای و ی میس موی ار 
عن عد نون و ال وتيف مع (مد: لجار كن علدها 
صور هن الصخور العظيمة وهی مطمورة مهجورة من الآبار 
الممنوعة التى حرمها الرسول صلى الله عليه. وسلم وحظر من: شرب 
مائها ء ولا أحد من الیدو یعلم عنها شيا الا أن بعضهم يزعم أن 
فیها حظام موتی من العهد القدیم والوصنول الیها من الصعبت 


1 جد 


حيث المسالك كلها وعرة وأرضها محزونة صلبة وحجارة الأرض 
الى فيها هذا الشعب محددة ريما تشقق أخفاف بعض الابل 
وهذا الشعب المذكور من أفسح شعاب مدائن صالح الا أئه غليظ 
شديد وبقية الشعاب بسيطة کفی‌ها من شعاب البلاد العربية . 


الأودية 


أما أودية ديار ثمود فكثيرة ومن أشهرها وادى ( ختزيرة ) 
ووادى ضرس بكسر الضاه وهو من تسمية اليدو . وجاء فى 
الشعر العربى بصيغة الجمع . ثم وادى كهيان بکسر الكاف من 
تسمية اليدو أيضاً تم وادى قرح بفتح القاف والراء بعد‌ها چاء 
وهو متصل بالعلا ( وادى القرى ) ووادى ( اج ) بکسر الحاء 
وسکون الجيم بعدها راء وهو يتوسط مدينة الحجر المذكورة فى 
القرآن الكريم والتی هی عاصمة ديار ثمود ومقر زعمائهم ثم 
وادی برم بضم الباء وسكون الراء وهو أوسع واد اذ پستد من 
.حد و د الشام حتى خيب وجزء منه تابع لشمود قد غارت. بو نه 
وجفت أشجاره . م وادی القری وهو الوادی الشترك بان انعلا 
ومدائن صالح وكان يسكن بهذا الوادی قبيلة من الیهود تسكن 
فى البیوت الشعر كان قد منعهم يهود العلا من دخول !للد 
خوفاً من مزاحمة آسواقهم تم وادى عر نان بكسر العنن وسکون 
الراء وهو ملاصق للعلا أيضاً كما أن هذا الاسم يطلق على يوم 
من أيام العرب فليلاحظ » ووادى عرنان هذا كث الرمل تغوص 
فيه أخقاف الابل ووادى ( ( المعظم ) ) ووادى | السيخة ا 

و يقطع السائح هذه الأودية ف آیام مق على الايل من حدود 
الخال مها وات احاج شرقاً حق ) وادى القری ( ق النوب 


ا ۷ 


الشرقى لدائن صالح مما يلى العلا وقد تمر على أربعة وآر بعين 
محطة من محطات السكة الحديدية الحجازية الشامية حتى تقطيع 
هذه الأودية التى من أشهرها وادى السبخة رهو واد آبیض كما 
تسميه البدو وتری أرضه مملوحة والملح يرن ناتىء على سطح 
آرضه بوشكله مخیف ومتظره میمپ اذ تفوس الأقداع فیه ج 
التجوال فى آرضه تارة الى نصف الساق ورة الى الکعبین ولا 
یغاص فى جمیع آرجائه خوفاً من الغرق والجلجل فى جوفه حتى 
أت الابل تتجنب ثبجه ولا تمشى الا فى أطرف سفح أحد ا مبلین 
المحيطين به وسيرها فيه كما يمشى الوجى الوحل وهذا من 
الأراضى التى مسها العذاب والعياذ بالل ويقول البدو الرحل 
ورفاقنا من تجار الابل أن بهذا الوادى ۲۰ بيناً غائرة فى الأرض 
و لعله هو الوادى المشار اليه فى الاثر والذى يهبط المسيح 
الدجال فى أحد أرجائه ويبث دعاته الى المدية والشام ‏ وهذا 
الوادى لا ينبت فيه زرع ولا كلأ ولا تمشى نيه الماشية الا عبوراً 
من آطرافه ولم تكمث فيه بل التقطنا النظر ونحن على ظهور 
الابل . وهناك ظاهرة غريبة بهذا الوادى والجبال المحيطة يه 
اذ تکش الطيور الجارحة مثل النسور والحدء والغربان ولعل ذلك 
راجع الى غطوس الماشية أو من يلج فى وسطه فيهلك فتأكله 
الطير . ثم هناك أودية قد مر ذكرها فى صلب هذا الكتيب 
اه او ذكويها ها الف من او قوس وكفينا 
ذکر أسمها كمستند تاريخى فقط . 


المخطات المسكوية 
و آفضد بالمحطات القرى أو الضواحى التى فيها شىء من 


۱ ا 


الزرع والنخيل والماء ويسكنها نفر من الناس وهفه قليلة 
ونادرة جداً > ولا يوجد فى هته المحطات الق تربو على الخمسين 
من الشام الى الحجر أو من الحجر الى الشام الا بعض الأماكن الت 
قت غل الأسانع فين ,هه السعودية: لبس لك أن ممفان الإ من 
( وادى القرى ) التى هى العلا وضواحيها اذا بدأت رحلتك من 
الأرض السعودية لمدائن صالح » ومن البویر بحدود الأردن يعد 
معان يبضعة مراحل شرق ذات الحاج اذا بدأت رحلتك من الأردن 
وهذه ضاحية من ضواحى ( البویر ) شرق معان على مرحلتين 
منها وفيها محطة سكة حديد مقلعة القضبان وعدة أكواخ مينية 
ياللين وبئر ماوّها آسن بعض الثیء و ١‏ نخلة وشجرة نيق 
وأثلات وعبی البناية العثمانية شبه فارس واقف كالتمثال وجو 
هذه المحطة نقي لكن لمن كان معه ماء وزاد و پاخد شيئاً من هذه 
الضاحية ولقد مكثنا فيها ليلة كاملة وطرفا من التهار ثم 
غادر تاها الى المعظم . 


الزرو ع المحروقة 

وهذه تبدأ من وادی السبخة حتى اج آی قبله بمرحلة على 
الابل ومعظمها خاوية على عروشها . محرقة جذوعها ملتهب 
رعوسها ء وتجد ثلاث محطات من محطات السکكت الحديدية بدیار 
مود مما یل الشام فیها بعض النخيل ولیس فيه ثم » كما تجد 
بچانبه بعض الش المطمورة ولا یعلم آحد عما فى باطنها آماء أم 
رمم تسأل الله العافية » ویقول امل القاقلة والذين هم معنا فى 
هذه الرحلة : ان هذه كانت من النخيل الى كان طلعها هضيماً 
كما جاء فى القرآن الكريم فى خطاب قوم صالح عليه السلام 


جد 7۱ اب 


من قولد تعالى ( أتتركون فيما هاهنا آمنين فى جنات وعيسون 
وزروع ونخل طلعها هضيم ) يقولون انهم سمعوا من آبائهم 
وأجدادهم بالتوارث آن‌هنه النخيلو هذه العيرن الغاثرة والأرض 
السبخة : والآبار المطمورة هی التى كانت لقوم ثمود وجاءها 
العذاب «العياذ بالله » ويرى السائح بعد كل ثلاث مراحل أو 
آر بم قطیة من هذه الأرض المعذبة من حنود المعظم حتى يلج 
الحجر حاصمة قوم ثمود نسأل الله أن يجرنا من عذابه . 


القیسور 

بعد سرحلتين من وادی ( هدية ) قبل بداخل امجر بعسدة 
محطات حديدية تجد آکواما من الردم على شکل هضاب أو آقو از 
ملسن فق ار ی یا ليون تمه a‏ 
تكدست علیها الرمال حتى صارت کالهضاب > ولا يعلم آحد عن 
تاريغها هل هى من العهد الثمودى آم من العهد الحاهلى » أو من 
العصور الوسطی وقد سافرت الى اشرح(۱) خصيصاً لهذا الغرض 
فى عام ۱۳۹۱ ه وقابلت معالى الوزیی الر‌حوم عبد الله السلیمان 
وزير مالية المملكة الع بية السعودية آنذاك ونزلت عنده ضيفاً 
وكان مقيماً فى الخرجح يحفر عيونها ويفرس نخيلها حيث جلب 


(۱) الخرج بفتح الخاء وسكون الراء ‏ بلدة زراعية ذات عيون وآبار 
وارضها خصبة ومناخها جميل وهی على بعد ستين ميلا من الرياض عاصمة 
المملكد العربية السعودية وأشهر عيونها السمحة وأم العبهل وفيها النخل 
الكثير والفواكه والخضروات وقد تحضرت الآن وأصبح فيها مدارس وأسواق 
تجارية ومصانع وغير ذلك . 


نت 


اليها المزارعين من العراق والشام وشرع فى حفر آبار ار توازية 
وخطط مدينة الخرجتخطيطا فنياً فى عهد المرحوم الملكعبد العز یز 
آل سعود وجلست فى ضيافته ثلاثة أيام ومهمتى سياحية ليس 
الا > وقد ساعدنى فى مهمتى حيث كان یخصص يعض العر بيات 
) المار كينى والكاديلاك ( من آول النهار وآخذ ما یکفینی من زاد 
وماء ورفاق وكان بالصدفة نزيله فى ذلك الوقت الستر قلبی .- 
فشرحت له فى احدى ليالى السمير مع السائح المذكور وجوب 
البحث عن هذه القبور ونبشها لاخراج ما فيها من كنوز ان كان 
هناك شىء من الكنوز أو الذهب الدفون وأقصد بذلك هذه القشور 
المردومة ومغارات قوم ثمود ء فقال لى : ان الاخ عبد الله فلبى 
يطلب نفس الشىء فهناك قبور تبعد عن الخرج يحوالى ۲۰ ميلا 
محولة عن القبلة ویظهر أنها مس (لعه' الاهلى والاخ فلبى مستعد 
لدفع مبلغ كبير من المال لقاء أخذه امتیاز حذ, هذه القبور . 
وقد عرضت الموضوع على جلالة الملك عبد العزين فعرضه على 
المشايخ فامتنعوا وأفتوا يعدم جواز نبش القبور فاستفرب جدأ 
ورجعت أنا وزميل الکشاف بخفي حنان وکنت آنذاك أواصل 
التجوال وأتمنى أن تتاح لى فرصة التصريح بالحفى والتنقيب 
لأنى كنت فى شرخ الشياب . 


مداخل 
واحدة متراصة يعضها متشابك فى بعض وهذه الكتلة هى سلسلة 
جبال الأثالث 3 تم كثلة ۳ جال ا#تاصف والفرق بان هذه 


بت ۱۰ ی 


ترى أن منظر الأثالث أقل فى الارتفاء من الجبال النصفية . 
لكن اذ ولحت داخل‌مدينة الحجر وجدت تنسك بين جبال متقطعة . 
كل جبل على حدته 2 ويفصل بين كل جبل وآخر شارع مستقيم الا 
أن الرمال المتكاثفة تغطى الشارع كله نقريباً فى بعض الأماكن . 
وتارة ترى بين كل ثلاثة جبال أو آر بعة شارع » وتارة بين كل 
عشرة أو عشرين الى حد الخمسين . والشوارع كلها منظمسة 
وفسيحة كأنها قد خططت ف العصر الحاضر » ثم ترى الجبال 
منفصلة عن بعضها انفصالا فنيا بحيث لا ترى النواتىء ولا 
القر ادد أو الحشارج بل كلها بيوت جميلة نظيفة على الطراز 
احدیت . ولا تری النقوش على وجه البال الا فى داخلها أو على 
قممها أو ما كان معدا للزينة والتحفة كما سيأتى 2 ثم تری 
مداخل البلاه من طریق ( العلا ) كأنك داخل على جبال مقوسة 
أو شوارع منظمة كما یسمی فى الوقت الحاضر بأقواس النصر 
فتری الجبال التى على حافة مداخل اليك مشطورة نهائیا کأنها 
قسمت بسيف حاد حتى لا يزدحم الناس فى الدخول > كما أن 
مداخل شارع مجالس السلطان مرتفعة ومنحوتة نحتا رائعاً كما 
مر ۰ وهذ! المدخل الى ئيسى المؤدى لجالس السلطان أعظم روعة 
من المداخل السابقة » وهذا المدخل العام لديوان الملوك أو 
السلطان فى مدائن صالح ما زال قاثًاً بين منطقتي طريف والعلا 
( وادى القری ) ثم ترى بين كل ثلاثين أو أربعين جبلا (جبلا) 
آنیقاً منحوتاً نحتا فنيا رائعا ومنقوش بنقوش جميلة ومكتوبا 
على قمته بعض الحروف النبطية والعربية التى اندثرت معهم 
وكانت لختهم كلغتنا لكن بعض الكلمات لا يوافق معناها المطلوب 
ف لفتنا فمثلا أيام الأسبوع يقولون لأول يوم منه وهو السبت 


جر ا 


( شيار ) ولا ينطقون بكلمة السيت ويوم الأحد ( أول ) بفتح 
الواو المشدودة ويوم الاثنين ( أهون ( على صيغة أفعل التفضيل 
و یوم الثلاثاع ) دبار ( پفتح الدال و یوم الار بعاء خبار ) بفتح 
اله واف ( مدن ) كو ك والجمفة | ا 
وهكذا أسماء الشهور والفصول وغسير ذلك من الاسماء التى 


النوافذ والآبواب 


هل كانت بو ا بهم و نوافذ‌هم من الحديد والخشب آم من 
امجارة والصخور ؟ وهذا ما حيرنى وأدهشنى اذ لم أجد أثرأ 
لقطعة من الخشب أو الحديد على آبوابهم و نوافذهم أو شبابیکهم . 
وعلى ما یظهر آنهم كانوا اذا نحتوا باباً أو نافذة وأرادوا غلقها 
نحتوا لها قطعة من الصخر على مقاس الفتحة التى يفتحونها 
اما بيوتهم التى كانوا يبنونها فى السهول فلا تخلوا من خشب 
لكن الصاعقة أو الرجفة قد جلجلتها فى جوف الأرض فلا ترى 
لها من باقية . 


الفابات 
ومن أشهر الغابات بديار ثمود غابة ( البطيح ) بصسيفة 
التصغير » وهى الغابة الق على مقرية من جبل الناقة بقرية 
( الكاتبة ) التى هى من ضواحى الحجر وغابة ( المزحم ) وهو 
ممر الناقة على مرحلة وتصف من الجر ثم الغابة ( البيضاء ) 
وهی تبدأ من حدود فلسطين حتى المدينة وجزء كبير منها یتوسط 
مدائن صالح الا أن هذا القسم بور تعلوه سبخة عظيمة وهو 


يم" (5 هت 


مالح الماء. محروق العشب والعياذ بالله ¢ تم غابة ۱ الملح ) و تقع 
مارجا فى اس هن ر سنت اك املق نوت قال ا 


الى صفرات الملح ليس بجوها انيس ولا ممن يحل به ذکر 


ولعله یقصد بصفرات الملح غابة المع الموجودة فى مدائن 


صالح والله أعلم 1 
النقوش والكتاية 


هناك نقوش وكتابة بحروف نبطية أو عربية ثمودية من 
الطراز الأول يفقهها من درس الكتاية القديمة . وأحلى مأ فى 
المدائن » النقوش التى على الصخار والتى فى وسط آحد الجيال 
التفتنته كبا أ حون كابات ووا شوه اک سا که عدم 
الکتابة فى الأثالث وبعض البال النصفية . 


الآبحدية الثمودية : 


والأبجدية الثمودية ‏ كما قرر الثقات من الباحشين ‏ هی 
نفس الأبجدية العربية القديمة « المسند » مع نقص حرف .واحد 
هو «.الظاء » » ومع اختلاف ف ر سم الحروف فبعضها يكتب 
مقلوبا . والبعض الاخر معكوساً »> وهی لم تحظ يما حظیت به 
السبئية والمعينية وغيرهما من الدقة فى .الو ضع والاتقان فى 
الرسم . ونقوشها قصيرة لا تتعدى السطر أو السطرين » و لیس 
لها أسلوب مطرد » فقد تبداً كتابة. النقش من أعلى الحجر 2 وقد 


ع 32ت 


تبدأ من أسفله وتارة من اليمين وأخرى من الشمال(١)‏ . :خط 
مود خال من الشكل والتشديد والاشیاع . 

ومن أجل هذا اعتبر بعض الأساتذة الخط الثمودى خط 
البادية أكثر منه خط المدن والمناطق المتحضيرة . وأطلق على 
الكناية اوه که و .قساف بن لن "آل ول 
فبيلة نمود لم تكوان مملكة بالمفهوم الحضاري »(۲) . 

غير آننا لا نوافق على هذه النتيجة ء فربط الحضارة بتنميق 
الط . والبداوة «بخر بشته» فى موضوع ثمود بالذات آس ینقضه 
القرآن وتكذبه شواخص الآثار . فقد ذکر القرآن حضارتهم 
المعمارية وحضارتهم الزراعية . وجاءت آثارهم شواهد ناطقة 
صدق ما ذكر القرآن مما فصلناه فى ثنايا هذا الكتاب . 

وتعتير « الثمودية التيماوية » هي الأبجدية الأم التى 
دشر عت عنها : الثمودية الحجازيةء والثمودية النجديةء والثمودية 
التبوكية . ( انظر مرتسمات هذه الکتابات دقراءتها ) وکله | 
ننتمی الى خط الستد الذی انبثق منه فى القمال الط الدیدانی 
واللحيانى والشمودی والصموی .. 

لکن اقط العربی ای کی یه الیوم یمتیر تطورا من 
ا التبطی ۰ ۷ الط السند ع وان كان الباحث الاستاذ احمد 
ادف الدین قد لاحظ اتن تأمله لنقش « عائذ بن کهیل » الذی 


سس تم سنج نم تا سے ہے سی سے با چا ل .حوس م تخت عو جوم م ےید 


0 بر اللقة العر سة 1 ٤‏ عصور ما قبل الاسلام , أحمد حسدين شرو ف الدسن 


ص ۱ .۰ 
(۲) « معاضرات فى التاریخ والآثار » ص۸4 محاضرة الدکتور عبد الرحمن 


يعود الى السنة الأولى ق.م والمكتشف بمدثن صالح ‏ هو نقش 
نبطی - أن حروف هذا النقش هی حروف المسند الا أربعة منها 
فقط تأثرت بالآرامية هى الثاء والسين وا لعين والياء > ومعنى 
هذا ان خط المسند فى فترة ما قد أش دثيرا واضحاً فى الخط 
النبطى ... ومهما يكن من شىء فلا ضه أن نقتيس خطنا من 
اال ليع ایض عرب مق روات اقا ي و رق الیل 
الى الخط الفینیقی - آصل الط العالمى ‏ والفینیقیون كذلك 
عرب من نجد والبحرين . ولذا يصح النول بآن أعظم اختی۱ع 
بشری على الاطلاق وهو اختراع الأبجدة يرجع الفضل فيه 
للعرب !! 

اللغوية الثمودية : كان ذلك من ناحي الكتابة والرسم ء أما 
من ناحية اللغة » فالثمودية عربية شمالية تشوبها بقايا من لغة 
الجنوب . 

واذا صح ما ذكره موّرخو المرب مم أسماء أيام الأسبوع 
وشهور السنة لدى ثمود . فان تلك الأسماء تمت بصلة وثيقة 
اقا ا تا او ما اها أن وها ال ان مس وه 
الا > 

فأيام الأسبوع ابتداء من الأول ( الحد ) ف أهون وديار 
وخبار وموّنس والعروبة وشيار ( السبت ) يمكن فهمها بسهو لة 
فالأول معروف والباقية من مان ودب وخبر وآنس وعرپ . 
وأما شيار فمن شاریشور : اجتنی العسل . والشیار هو اجتناء 
العسل واستخ اجه . 

وآما آسماء شهورهم - التى یبدءونها بذیمر وهو رمضان - 
قهی ابتداء من الحرم حسب شهورنا القمية : 


EE 


عوج ۱ المحرم ( وموجس ومورد وملزم مصسدر من أوجب 
واوجر وأورد وآلزم وأصدر .. وأوجره الدواء وضعه فى 
لمه ) وهوبل » وموها وذیس ( وعليها المسحة الجنوبية ) وداي 
وحيقل ومسيل (من دب الكتاب اكتتبه وسال أو أسال ومن حقل 
على زنة فيعل أو هی « عل الطابع الجنوبى » كما يرجح الأستاذ 
هبد القدوس الأتصارى . 

وهكذ! فأسماء الأيام والشهور الثمودية تغلب عليها سمات 
الو 

واذا نظر نا الى استيا معبوداتهم وجدنا الائتماء نفسه .. 

قالعبودات الثمودية : كما ذکر ما الدکتور جواه على هي : 
رضا وصلم وود وجدهده وشمس و نص‌جد » ومناة ونهی وایل 
0 ار وعتر‌سمیل وکاهل . وملك ومالك وعزين . 

1 ثمت نشاز فى أسماء هذه الأصنام عن عر بيتنا الا فى 

امثال نعرجد وعترسم 2 وعترسميل . 

ويلاحظ أن ملك ومالك وعزين من أسماء الله تعالى حيث 
گان یلعبد ولا معبود سواه قلما آثر‌کوا سرا آصنامهم بها . 

واذا انتقلنا الى أسماء الأشخاص الثموديين آلفیناها غالبا 
أسماء عر بية بأوزاتها ومعانیها . وكثيراً ما تشاهد نقوشاً على 
شواهد القبور » أو أعلاماً محفورة فى الصخور > تضم أسماء 
هلى صيغة فال كصبار وحبثار وغيكار وهجتار أو على آوزان 
هربية أخرى كناضر ونمر وعفیف ومرة وكميلة وأوس وأسعد 
واياس . 

كلدك يدل بوضوح على أن ثمود كانت تلهج لهجة عر بية 
شمالية لا 5 تفترق كثيراً عن عربية الجاهلية وعربية الاسلام بل 


یت ۷۷۰ بت 
۶ - مدائن صالح 


ولا عن العربية التى نتحدث بها اليوم » فكثير من تلك الكلمات 
ما ژلنا نستعمله فى لفة الحديث والکتابه . 


كل بلاد تحافظ على آثارها حتى قوم صالح عليه السلام . 
والآثار المنقوشة بجبال الس لطان بمدائن صالح ثمودية أء 
نبطية نقلنا لك بعضها بالألوان . 

أنك لا تجد هذه النقوش الأثرية الحميلة الا في بعض الجبال 
المميزة عن غيرها من الجبال المنحوتة فهى اما أن تكون لسكنى 
الزعماء من ثمود أو من الآثار. التى من قبل ثمود وورثتها ثمود 
وقلدت شكلها فى بقية الجبال أو ممن احتل المنطقة کللانباط 
كما تحتفظ كل بلدة بآثارها وما ورثته من تراث أجدادها من 
اتات ومتاع و غير ذلك . 


من بفى من قوم نمود 


هل من ذريتهم من هو باق الى الآن أم أن الله أهلك جمیسم 
قبائل مود الذين كانوا على وجه الأرض فى مشارقها ومغاريها 
وهم عدد کثر وكانوا يسيطرون على جميع البلاد العربية ؛ 
الجواب على هذا من نفس القی‌آن اذ يفسر بعضه بعضاً ولا نحتاج 
الى كلام المفسرين ؛ يقول تعالى ( وثمود فما أبقى وقوم نوح 
من قبل ) یعنی اذا أخذنا بتفسی من زعم الابادة معناه و قوم 
توح أبدناهم كما أبدنا قوم ثمود » مع أنه قال جل شأنه (قدا 
احمل فيها من كل زوجين اثنين) الخ الآية . والذين نجوا معنو 
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هليه السلام عدد قليل من أولاده ومن المؤمتين الذين لم يملأوا 
سفينة شراعية مع كل من دبعلىوجه الأرض . هذا العالم كله من 
بقايا هذه السفينة فكيف بقوم ثمود وقد قال الله فيمن آمن منهم 
( ونجينا الذين آمنوا وکانوا يتقون ) وقال فيهم : ( فلما جاء 
أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا ) ؟ ولم يكو نوا 
للة كما قال في قوم نوح وما آمن معه الا قليل وهؤلاء قد 
الحازوا مع صالح وآهل صالح قبل العذاب بأيام معدودة الى 
السهول والمساجد وليست السهول والمساجد يبعيد عن الحجن الا 
بمراحل معدودة وقد نجاهم الله من الوجفة والصيحة لأنها كانت 
لاصرة على الحجر ومن حوله من الکنار والمعاندين » آما الذين 
كانوا من المؤّمنين من قوم صالح ف الروم أو فى البحرين أو فى 
لارس أو حت فى جتوب الحجاز بالنسبة لموقع بلادهم ققد نجاهم 
الله أيضاً . 


وهذ! الجاحظ اللغوى الأديب يقول : لا أدرى كيف زعم 
البعض بالايادة العامة فى المشارق والمغارب وهذه ( ما ( لا تدل 
ص النفي القاطع ولو فسرت على جميع اللهجات والمعاتى ولا 
الول الا ( معظمهم ) يعنى معظم الكفار ولا يستفاد من الآية 
الابادة النهائية . انتهی كلام الجاحظ وهذا من جهة اللفة 
الفسير ما وما تدل عليه من المعانى ‏ أما معظم المفسرين 
١المؤرخين‏ فقد آجمعوا على أن ذر یتهم المنتشرة فى أنحاء العالم 
۷ زالت باقية ولم تهلك ولم يهلك الا من كان بالحجي وما 
ماورها حتى أن العلا الى هي أقرب يلد الى مدائن صالح لم 
بصسها العذاب . 
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القلسمعائل 


القبائل التى تنزل على ارض ثمود حالياً 2 والذين یر عون 
مواشيهم حول مدائن صالح وربما ينصبون خيامهم حول الحجر 
ووادى المعظم وهدية الى تبوك » معظمهم من قبائل الشمال الذين 
هم من جهينة ومن بلى وبنى عطية وعنزة وسليم وغيرهم من البدو 
الرحل من معظم القبائل العربية » لكن الأغلبية لمن ذكرت 
آسماو هم > وهولاء لهم عادات و تقالید و آماز یج جميلة ينشدو نها 
آمام ضیوفهم كما یکر‌مون کل من يحل ضیفا و ینزل على آخبیتهم . 


لا # [ ] 


كيف كانت رحلتي ؛ 


انها من الطرائف العجيبة والنوادر الغريبة ولولا ذلك با 
تمت الرحلة 2 ومع ذلك ومع ما نلته من حظ وتوفيق فى هذه 
الرحلة فقد ضحيت بالشىء الكثير ومن ذلك مثلا ؛ أنى أضعت 
عمداً و با لحب والغصب جواز سفرى الذى كان يحمل شهادة دخولى 
الى أستراليا والفلبين ومنادو » وأمبون > وطرونة . وغير ذلك 
من الجزر وأشباهها وذلك انى رجعت الى جدة من هذه الرحلة 
الطويلة ومعى تحف أثرية جلبتها معى من الصين واستراليا 
وجعلتها بمخازن جمرك جدة باسم الترتزيت »> لأحملها الى مصر 
لبيعها هناك فى ذلك الوقت الذی كانت تباع فيه الآثار والتحف 
الصينية القديمة بأسعار خيالية ومكثت بجدة أياماً معدودة 
وسافرت منها الى مصر على ظهر احدى البواخي الخديوية الى 
السويس ومعى بضاعتى الأثرية » وصادف الحظ بوصولها سالمة 
ربيعها باثمان باهظة ثم سفرى على الباخرة الايطالية من ميناء 
الاسكندرية الى حیفا ثم يافا(١)‏ ثم بيروت ثم دمشقو نز ولى بفندق 
الآردن وفلسطين وبه كانت المفاجأة . 


كان الشيخ عبد الله بن غريض نازلا بهذا الفندق » كما أن 
كثيراً من العرب العقلینواللابسی العباءة الصحراوية كانوا ناز لين 
بهذا الفندق وکنت أجتمع ببعضهم فى بهو الفندق حينما نحتسى 


یر ۱۳۱ ان 


الشاي أو نتناول العشاء آحیانا وأكش من اجتمعت به هو ابن 
غریض حيث كان کل منا يستأنس بالاخر ویسال عنه . 


سمعت يوماً من الأيام بعض النزلاء بهد الفندق يتحاسب 
مع ابن غريض حساباً حامياً حاداً » ثم حضی آخر على صوت 
الجادلة التجارية وحضرت فسمعت وأنا چاس بالیهو أحتسى 
القهوة واللبن أصيل یوم من أيام الشتاء - ابن غریض یقول 
لصاحبه ( تزكن ) یوم كنا بخباء فلان بمدائن صالح وأعطيتك 
كذا من حساپ الأبعرة الثلائة وآبقیت لك كذا ویوم نطحتك 
عند فلان بحاج ( ویقصد پحاج ذات الحاج ) یقول له أعطيتك 
كذا وکان التبقی لك کذ! أعطيتك اياه فى تبوك الخ ما سمعت 
من حديث شهي »2 ثم لم آنم تلك الليلة اذ اختمرت ف ذاكرتى 
ومخيلتى كلمة ( مدائن صالح ) وجعلت آفکر فى كيفية الوصول 
الى هذه المدائن وهی أبعد من بیض الرخم والعقاب . 
وأنى لى بالوصول الى هذه الأمكنة ودونها قلل الجيال ودونها 
الحتوف والموت الحقق خاصة وأن الطريق من جهة الشام لم يكن 
معبدأاً مطلقاً ومن جهة السعودية نفس الثیء ؟ وما صدقت أن 
طلع الفجر ء حتى بادرت الى اليهو » منتظراً ابن غر يضر 
لأطلعه على ما جال فى خاطرى وعما فكرت فيه من سياحة والقيام 
برحلة صحراوية الى هذه الديار التى طالا كنت أحلم بها وأتمت. 
الوصول اليها بأى ثمن كان لأرى شيئاً من عجائب الدنيا أو عا 


(۱) كان ذلك قبل الاحتلال الاسرائيل . 


ا 


الأقل ما يضارع كهوف الأحقاف التى جبت صحاريها ,2 وأهرام 
مصر وغيرها من تحف الدنيا الى وقفت عليها. خرج ابن 
فريض من حجرته وجاء الى البهو وطلب القهوة ولم يدر بى الا 
وأنا يجانبيه . حييته وسلمت عليه وبدأت أسأل صاحبى عن 
الطريقة التى توصلنى الى مدائن صالح والحجر وعن المدن 
الجاورة لهذه المدائن وعن أقرب يلد لها من السعودية أو من 
الشام 2 فقال الرجل : حلمك ان شاء الله سيتحقق لأنى سأكون 
تعد شهرین. او أك بعلیل اة ان شام اه واا ساك ف 
تبوك » وسأقوم من تبوك بماشية وابل أنا وبعض آصحاب لى من 
تجار الواشی وسیکون قیامنا من تبوك قبل الحچ بشهرین حتی 
ندرك الوسم ونبيع آغنامنا على تجار الاشية بالحجاز وهو آحسن 
موسم لنا موسم الحجاج وعید الأضحى وانا تکتفی ببيع مواشینا 
بالمدينة ثم نرجع الى ديار نا بالشمال ثم آعطانی عنوانه بتبوك ,2 
ثم سألته كيف الوصول الى تبوك من هنا آی من دمشق . 
قال : یکون سفرك بالسیارات الى حوران - درعا - المفرق ‏ 
همان معان ذات الحاج ‏ تبوك ‏ حفظت ما قاله وسجلته 
پمفکرتی ومضت آیام وسافر الرجل وصحبه وتجولت فى آرض 
الشام وشمالها وغريها شرقها وجنوبها 2. ورجعت الى دمشق فى 
فندقی الأول ومكثت به يوماً واحدأ لأتخلص من زوائد الأمتعة 
والرحال وعقدت المزم على السفي الى مدائن صالح على ضوء 
ما وصفه لى ابن غريض › ركبت عربية صغيرة (فورد) مع بعضص 
المسافرين الى (درعا) ثم تجولت فى حوران ما شاء لى أن أتجول 
ثم استأجرت عر بية أخرى الى (المفرق) والمفرق هو الحد الفاصل 


تا 1519 


بين الشام والأردن ولكنه تابع للحكومة الأردنية الهاشمية و کانت 
آنذاك امارة والأمر عليها عبد الله بن الحسين أمير امارة الارد: 
الخاضعة للنفوذ البريطانى آنذاك » وليس بالفرق الا مركز صغم 
يضم رهطأ من العسكر الأردنى وبعض المخيمات الصخيرة المنتشرة 
فى آرجاء المفرق » وقفت السيارة الصغيرة أمام الرکز و نزا. 
الركاب الأربعة وخامس خمستهم السائح الحائي المندهش کاتد. 
هذه الرحلة ‏ لم أدر بنفسى الا وأنا واقف مع المسافرين أمام 
ضابط الرور الأردنى يسألهم عن جوازات سفرهم وكأني لوا 
مرة أسمع هذه الكلمة .. 


لم تطرق مخيلتى أو ذاكرتى مسألة الجواز مع قرحب 
ببلوغى طريق الرحلة الى مدائن صالح كأنى راحل الى القمر أ 
الزهرة . ما خطر بيالى موضوع الجواز مطلقاً ولم یس عل 
ذاكرتىو نسيته نسياً عجيباً وما أنسانيه الا الشيطان لأمس لا یعد.: 
الا الله » مع أنى سافرت ورحلت قبل هذه الرحلة عشرات الرا 
وأعلم أن كل دولة لها تأشيرة خاصة على الجواز ومعاملة خاص 
واذن من الحكومة واجراءات قانونية ودولية ولكن مع من ! ۰۰ 
من أسكره الخيال و لج به فى سلطان الهوى أو فى تلك القياف 
والفاوز أو مع من فکر أنه سيحقق أحلاماً بعيدة وآمالا عزيزة . 
ان الجواز مع كمية من النقد الأجنبى فى محفظتی الجلدية و« 
من جملة المظروفات التى تحويها المحفظة الجلدية الكبيرة 
بها مجموعة من الثياب والأشياء الضرورية . 


اة 
سب 


11 د 


قلت لأخينا الضابط : هذا جوازى . أخذه وقلب أوراقه ثم 
نظر الي شزرا وقال : ماشاء الله أنت سحت العالم وكيف ضاعت 
عليك هذه المسألة ؟ قلت : ماهى ياحضيرة الضابط ؟ قال : آين 
التصريح لك بدخول الأردن ؟ ثم أين التأشسيرة ؟ ثم أين كتابة 
الأردن فى الجواز ؟ عرضت أمرى على الضابط وما آصابتی من 
نسيان ودهشة حينما بلغت رأس الطريق الى مدائن صالح 
وأقسمتللضايط أن مجيئى الى هنا كانعلى سبيل الصدفة وعزمى 
عل :هذه الرحلة كان أمراً مبيتاً بليل » لهذا لم آعر الموضوع أى 
اهتمام ولم أفكر فيه مطلقا ولم أشعر بنفسى الا وأنا أمامك 
فاتوسل اليك ألا تحرمنى من هذه الرحلة بعد ما وصلت الى أول 
الطر یق . 

فقال : مع الأسفوقعتف الفخ وما اخالك الا متجسساً ودج 
ايقافك هنا حتى يأتى آمر من سيدنا وسيد الجميع الأمير عبد الله 
ابن الحسين باطلاق سراحك أو رجوعك الى الشام أو دخولك الى 
الأردن ٠‏ ثم أطلق بقية الركاب وبقيت وحدى فى تلك الغرفة 
الصخيرة التى لا تضم الا ثلاثة أو أربعة من الشرطيين . 

اسلمت آمری ال اث وجعلت آفسکر طویلا ف كيفية الغرج 
من هذا المأزق الحرج وقلت فى نفسى لیتنی لم آفکر فى مدائن 
الح وأنا مالى وما لدائن صالم من بغية وما عسانی أن 
أبلنه بالوصول اليها . ثم قلت لمدير المركن أنقذنى آنقدك الل 
«أعاهذك أن أرجع أمامك وان شئت فابعثنى ف العربيات التى 
,سافر الى الشام من قبل الجهات المختصة لتعلم صدقى أنى غير 
.عمد ولیس لی أي هدف سوى التجول والبلوغ الى مدائن صالح 
من طريق الأردن فاجعلنى (ترانزيت ان شئت) وبلغ عنى المراكز 


بخ ۴ ب 


فقال : لا سبيل وقد رفعنا برقية لاسلكية للحاكم فى عمان بشأ نك 
وكان لسوء الحظ هناك سوء تقاهم بان المملكة السعودية والأردن 
فى ذلك الوقت بالذات . 


أمضيت النهار على آحر من الجمسر وخاصة بعدما ذهبت 
محاولاتى هباء منثوراً ونفدت حیلتی ولم يعد أمامى الا التسليم 
بالواقع . 

قلت للها ول یام نا ريل تام وات فلا له 
بالسياسة فأرجوك أن تخلصنى ولو بدفع الخرامة أو الضمان 
الذى تختاره والطريقة التى تخلصنى بأى ثمن كان . 

تغير الموقف بعض الشىء فحمدت الله جل ثناؤه » طلبت من 
الرس شيئاً من الماء للوضوء والصلاة فأحضر لى الماء فى قدح 
كبير شريت ما شربت منه وتوضأت بالباقى ثم صليت المغرب 
و ابتهلت الى الله أن يخلصنى من الازق . 

نادانى الضايط بعد صلاة المفرب وقال : أظن أنك من أهل 
الحجاز بالسعودية قلت : نعم » قال : من آي بلد قلت : من مكة 
المشرفة » قال : آما تدرى أن رئيس القضاة فى عمان هو من مك 
واسمه الشيخ عبد الله سراج قلت : انى خالى الذهن عن رجسل 
الحكومة الأردنية قال ببساطة : الموضوع هين , اهتف بالبرقية الى 
رئيس القضاة واشرح له حالك لعله يعرف أحداً من أهلك أو 
عشيرتك المعاصرة له فيتوسط فى حل موضوعك » قلت : السمم 
والطاعة وحررت البرقية بکامل التفصيلات نم بعئتی مع آحسن 
العساکر الى مركن اللاسلکی فد هبت‌ودفعت البرقية للمأمور الخاص 


۱۱۰ مت 


فعد الكلمات . وقال : ادفع ثلاثة جنيهات . وكان الحنيه من عل 
(البتكنوت)(١)‏ يساوى جنیها ذهبا . 


دفعت بسخاء ولم أبال ثم أخذت الايصال وكأن باب الفرج 
لد انفتح فى وجهى اذ انشرح القلب وبدأت آفکر فى شىء أتعشى 
به لأسد ثغرة الجوع اذ الوقت كان فى شدة الزمهریر وبخاصة 
اللیل فى ذلك الصقع حين یفشاه الصرد ولم أملك من اللو سات 
ما يقينى ولا من المفروشات ما يغطينى فسألت الضابط : ياعم 
متی يأتجواب البرقية ؟ قال : ان شاء الله بعد يومين على الأقل آو 
أسبو عع الأكثر . قلت : لاذا ؟ قال لأن الاستفسارات بين! لدو لتين 
ل ل ا ال ا ال ليه 
لاضی القضاة : تحت ضمانه ومسوولیته اذا ضمن للدولة موضوعك 
وأمنت جانبك . قلت : كيف السبيل الى العشاء وأنا جائع ماعندی 
غير القليل من البسكويت والعيش المقدد قال : لا تخف تتعشى 
معنا ومن قصعتنا وآنت کالضیف حت يصدر الحواب وان شاء الله 
تعرش الط وله كن وا لماع ین به آکتم بحن هذا 


)1( « البنك نوت » كلمة انكليزية معناها فلوس ورقية مطبو عة مطابع 
خاصة لا يمكن لأي فرد أن يمارس طبع هذه النقود سوى الجهات المختصة أو 
بتصريح منها وشترط في الدولة التى تستعمل هذه الأوراق المالية أن يكون 
لها رصيد من التهب يغطى قيمة الأوراق المطبوعة كما يضمن هته الأوراق 
البنك الدولى العام » ولكل عملة ورقية أنظمة وقوانين بنكية معروفة لدى 
الوسسات النقدية العالمبة الخ . والكلمة انكليزية دخيلة على العربية 
وتستعملها العامة والخاصة وقد بدأ استعمالها في القرن التاسع عشر حيتما 
تداولتها البلاد العربية استعمالا ونطفاً وكتابة , ولا يوجد ما يقابلها في 
الفصحى لانها أفرنجية حديثة وقد يمكن استعمال ما بقابلها من ترجمة . 
بحملة » أوراق مالية « ° 


3 ببح 


فيجب التحمل فى سبيل الغاية . وکانه يلقى علي وعظاً فحمدت 
الله تعالى وسكن بعض ما بي من الروع » ثم جاء وقت العشاء 
وكنت على وضوء فصليت جماعة اذ اقتدى بى جمع من العسک 
ما بين لا بس رسمي ومتجلبب وكأن عساكر الليل اذا اعتکرت 
تجمع بين الشرطيين الرسميين وبين البدو الذين هم فى حكم 
العسكر الرسمين وکلهم يعملون تحت امرة الستر جلوب اماکم 
العام لجميع قبائل الشمال الذين يسكنون الأردن من المفرق الى 
قبيل ذات الحاج أولى المراكن السعودية والبدو يدعونه (آبا حنيك) 
ويدعوون زوجته (الأرنية الحمراء) وف كل مركن من مراكز 
الأردن وحدودها له لواء على الأقل يحرسون الحدود ويساعدون 
الشرطة الرسمية والعسكر النظامى اذا اقتضت الضرورة كما أنه 
محبوب لدی القبائل هناك كما سأقصه عليك فيما بعد . 
حضرت القصاع وهى ثلاث واحدة مدت على خوان بداخل 
الححرة النظامية وائنتان بالعرصة وكانت جميعها من ثريد البر 
ومكللة بلحم الأرانب :م نادی مناديهم هلموا بسم الله فتوكلت 
على الله وتعشيت مع القوم . ثم مسحوا بأيد يهلم على 
وجوههم وشلعورهم المتدليبة على آکتافهم ثم أحضروا 
القهوة والشاي وجعلوا يتجاذبون الأحاديث السمرية 
ويحتسون القهوة والشاي واللين الرائب آحیسانا حت 
مضى طرف من الليل ثم انصرفوا وبقيت وحدى ف الغرفة - 
قلت فى نفسى ماذا عسى أن يفعل بى الآن وقد ذهب القوم ‏ : 
ما بين تفکری و تحبری جاء أحد العسکر بلحاف متواضع ووسادة 
خشنة وقال ان جاءك النوم فنم ثم لا تنن‌عج ان فتح عليك‌الباب 
فى أى لظة من اللیل لأن هذه نقطة بولیس و أحياناً يمر بها أكثر 


ج ۳ تب 


من مسافر فى الليلة وأحياناً لا شىء . وعند الحاجة نحتاج الى 
فتح هذه الحجرة لاستكمال الاجراءات وملاحظة الجوازات وختمها 
فقلت : سمعاً وطاعة , وقلت فى نفسى لا مرحباً بالسافر الذى 
يأتى بعد هذا الوقت . 

حاولت أن آنام ولكن لا سبيل الى المنام »> حضرت الهواجس 
ولعبت بى الظنون وتقلبت الأفكار وتغلب أليأس وجثم الشيطان 
على صدری ومنعنى من الرقاد 2 فقلت فى نفسى لو تأخر الرد 
لا سمح الله أسبوعاً أو شهراً كيف أعمل ولیس ی معقب فى عمان 
ولا آعرف أحداً يعرفنى سوى من أبرقت له وليس عندی اليقين 
الكافى فى اجابته لعدم معرفته بى أو معرفی به .؟ 

وأنا كالسرحان بين النائم واليقظان » ولا تقضی الليل الا 
اقلد وكادت معظم نحومه تتغور ودنا الاصباح > عر کت عينى 
وقمت محوقلا وخرجت الى عرصة الحجرة فوجدت قدحا من الماء 
عليه قطعة من الخشب شربت قليلا ثم توضأت وصليت ما قدر الله 
لى من نافلة حتى اذا ما لاح مفتوق من الصبح آشقر . صليت 
الصیح و ]نا کالثمل أتمايل هن الغاس وها فد قت ١‏ لهف 
ثم دخلت وقفلت الحجرة ونمت متوکلا على الله وقد اسلمت 
نفسى وقلبی وآفکاری لل رب العالین , لم أعلم کم نمت أساعة 
ام اکثر » واذا بطارق يطرق فانتبهت ثائرا فرعا وفتحت للطارق 
وقلت فى نفسى اللهم انى أعوذ بك من أى طارق يطرق الا بخر. 
وكانخيراً ان ناو لنى بر قية وقال : آبشی فقد جاءكالاذن بالتصريح 
لدخول عمان بضمان مولانا قاضى القضاة فأسرعت الى محفّظة 
النقود لأخرج جنيهاً أقدمه بشارة لهذا الساعى الطيب فآ مسك 
بيدى وقال : واله لا آخد شيئاً حتى ولا قرشأ واحدأ وأنا مأمور 


ندر 31 مد 


اللاسلكى جئتك بالبشارة هذه لأن السعاة لم یات بعد وقت 
مجيتهم وأعرفك ولهان لأنه يمكن ألا يكون قد مر بك ظرق. 
لحرج من هذا وانى استغربت من سرعة الرد فى خلال هذه المدة 
الوجيزة . 

ان هذا بلا شك من الحظ والتوفيق ٠‏ قلت له : ماذا آفعل 
الآن ؟ قال : ارحل حالا ومن غير مطرود وان شكت فابق عندنا 
یوماً أو يومين لتجوب هذه الأمكنة وبعض الحبال و لوشئت أن 
تنتظر حتى يأتى الضابط وتأخذ برأيه يكون خيرا وأفضل . 
قلت له : هذا شىء محتوم فان‌جو ازی‌عنده ولا أعر ف أحداً أستاجر 
منه سيارة أو أى واسطة تنقلنى الى عمان ۰ ثم ذهب المأمور 
الطيب وبقيت منتظراً .. 

لا 52 النهار جاء الغسابط متهللا فقد مر باللاسلسی 
وسمع ابر ثم جاء پبشرنی ولم يعلم بأنى قد بشرت وأنى ف 
غمرة من الفرح والجذل . حيا وسلم وصافح و آس بالقهوة ظنا 
منه آنی تناو لت سمال الافطار . 

الوب اق e‏ اف که لوعي معا سا هيدا 
من سبيل 2 حت يأتى آمر مولانا باسلامك الجواز 2 أما ضماد 
مولانا قاضی القضاة فقاصر على حضورك فقط من غير جواز 
بل بتصريح خاص باعطائك ورقة مختومة من هنا حتى ادا 
ما وصلت الى هناك تراجع وتعقب الى أن يأتى الأمر باخلاء 
الحجز عن الحواز فنبعثه رسمياً الى ادارة الجوازات يعمان › وأها 
سفرك من هنا فتنتظر حتی تأتی سيارة (تکسی) من الشام تاقصا 
الحمولة فا خد ك الى عمان أو تمن سبارء کفتیش الحدود فا خد اب 
تاه هنا : 


فد ۰ 117 .ست 


لم تحضر سيارة الحدود ولا سيارة الركاب ولا خلافها وغايت 
الغزالة ودخل الليل وكأنه ليل امرىء القيس . 

صلينا الغرب ثم العشاء ثم حضرت الجفنات الغر وفيها 
الثريد والعصيد ولکن النفس غير مشتهية للتناول . 

جاملت القوم وجلست على المائدة كجلوس العروس هذا 
يلقمنى لقمة وهذا يبش فى وجهى ويحثنى على الأكل وذاك يطيب 
نفسبى و لكن مع من ؟ وعلى من ؟ ذلك طبعاً على جسد بلا روح 
أو على هيكل بلا حقيقة . 

جلس القوم بعد العشاء كعادتهم ۰ البعض يغتى والآخر 
يرقص والبعض يزمر حتى جاء وقت الانصراف وقد صرع الكرى 
السمار فانصرفوا وبقيت فى تلك الغرفة لليلة الثانية وأنا أقول 
فى نفسى لو أجد من يحملنى الى عمان بعشرین ديناراً لا أتأخر 
عن الدقع . 

و ضعت جسدی على الفراش وكأنى أضع قدمى على شوك 
القتاد > وعظامى تقعقع من الوجل وأفكارى شاردة وأنا أضرب 
أخماسا فى أسداس و آقول : 

ألا آيها الليل الطويل ألا انجسلى 
بصيح وما الاصباح منك بامثل 
فلا انبلج الاصباح و قمت کعمادتی . توضسات و صلیت 
وجلست آنتظر الفرج . حتى اذا ما ولى ذلك الليل عن صديق 
أنيق وآشرقت الأرض بضوء الشمس البهيج وتقارب الرأد . 
أقبل الضابط يحمل البشرى بوجود سيارة تفتيش الحدود وهى 


عد ۱ 
۶ - مدائن صالح 


فى انتظارى . ثم أخذنى مشيعاً مبجلا وأسلمنى الى قائدها 
و آو صاه بی خر[ وأركبنى بجواره ثم قال لى : سر فى أمأن الله 
واا وسلت هة ا لنت با اوك مه من نحو ج و 
الجواز . حتى يصل اليك سریعا ان شاء الله . ثم قال للسائق : 
اذا وصلت الى عمان خذه الى حيث يرقد فى أى فندق شاء ثم 
اسلمتی ورقة الرور الوقتة ثم مها الأرض نهبا وجبنا التياق 
حتی طار آل الامعز التوقد وما هی الا سویعات حتی و صلنا له 
الحمد عمان . 

ثم استآجرت عر بية (تاکسی) وذهبت الى بيت قاضی القضاة 
فوجدته قد خرج الى مقر الحکم فقضیت نهاری متجولا ما بين 
الفور وشارع عمان الطویل » وکانت عمان فى ذلك الوقت قليلة 
السکان ومعظمهم من فلسطین وسوریا وبها جالية سعودية كبيرة 
كانت قد نزحت الى عمان آیام نهضة الملك ( الحسين بن على ) 
الهاشمى موؤسس النهضة العربية 2 رحمه الله . 

والجالية السعودية الساكنة بعمان تحسترف بعض الحرف 
الراقية بالبلاد مثل الصياغة والحياكة والتجارة . ومعظم الصاغه 
من أهل المدينة المنورة فى ذلك الوقت . ودكاكينهم متقارية من 
بعضها ولغتهم لم تتغير حتى من ولد فى عمان من السعوديين لم 
تتخير لهجته » كما أنهم يجيدون اللهجة الأردنية فتجدهم يتكلمون 
مع الأردنى بلساته ومع السعودى بلسانه » وهذا ممأ يسر ويدل 
على الذكاء والمحافظة . 

وعمان عبارة عن شارع طويل بين جبلين ٠‏ جبل به قصر 
رغدان وهو قصر الحكم > والجيل الآخر لسكتى أهل اليلد 
والشارع يمتد الى الغور » وق الماع زجعت الى بيت الشيخح 


د ۱۱:۶۰ «ید 


عبد الله سراح فوجدته جالساً لاستقبال الزائرين فسلمت عليه 
وأخبرته بخبرى وشكرته على ضمانه وسعيه فى التصريح لى 
بالدخول الى الأردن واعتذرت له عما حصل من قصور . وطلبت 
كد ان اه اذازة الوا وا یه رای ال .با لدي 
غض النظر عن الجواز لأن اللك عبد الله اذا علم أنك قادم من 
السعودية ولم تحمل تصريحاً من جدة ولا تأشيرة دخول ريما 
يشك فى أمرك خاصة وآن العلاقات سيئة بين البلدين ( فى ذلك 
امین ) نظراً لقرب العهد من حادث (ابن رفادة) الذی خرح على 
الملك عبد العزيز رحمه الله ولحق به بعض الغواة من يلى وجهينة 
و بعض الحويطات من عرب الشمال المقيمين بالأردن ويايعاز منها. 
ونصر الله الملك عبد العزيز وقضى على ابن رفادة ومن معد (وعلى 
الباغی تدور الدواگر) . 

فآذعنت لأمر قاضی التضاة و استأذنت فلم يأذن لى بل دعانی 
للعشاء فحلست حت تناو لت | لعشاء ثم قال : تذهب الآن الىفندقك 
تبیت فيه ثم تأتى صباحا الى القصر اللکی لتسلم على اللك و آکون 
هناك باذن الل ولا تشر ح قصة الحواز آمام نك نا وکات 2 مها 
وطاعة . 

وق الصباح توجهت الى القصر بعد ما علمت بوصول قاضى 
القضاة والزوار الى رحاب الملك . سجلت اسمى و آذن لى بالدخول 
فدخلت وسلمت وجلست ودارت القهوة وكؤوس المرطبات ثم آذن 
للجميع بالانصراف فانصرفت مع من انصرف . ثم تجولت فى 
مدن الأردن كلها التىمنها (الأزرق) و (السلط) 0 وبعضص 
الضواحى والتری المتاخمة لفلسطين الت كانت تحت الانتداب 
البر يطاتى آنذاك وكانت الجولة ممتعة وقفت فیها على بعضص 


يك 0 سه 


أحياء العرب الذين يسكنون الأردن وعلى بعض تقاليدهم وعاداتهم 
وأخلاقهم . 

ذهبت الى رئيس طباخى القصر الملكى فى ذلك الحين السيد 
اف لف ٠‏ ون اعروت انه اين ارعن ال هشن هن 
رئيس طباخى القصر السعودى وابته الأستاذ أحمد حسن العشى 
رئيس طباخى القمر الهاشمى بعمان . ذهبت لزيارته فزرته فى 
بيته وأعلمته بموضوع جوازی عله یفکر فى مخرج لی باطلاق 
سراح الجواز الحتجز فى الفرق . فطمأننى وقال سآبذل جهدى 
واتشاور مع بعض من يهس الأنن و آتيك بالاجابة لمل أت آن 
یفرج كربك فشکرته و استاذنت . 

وبعد یومبن زار نی الاستاة العشی شی الفندق و آقنعنی بعدم 
التفكير فى موضوع الجواز السعودی مطلقا وأن کلام قاضی 
القضاة هو عين الصو اب قلت : فعیف لى الستر الى السسعودية 
بدون جواز , قال : تزور قاضی القضاة صباحاً قبل ذهايه للقصر 
و ستجد نی هناك و آنا أتفاهم مع مولانا ولا تفع . 

حسب الأمن ذهبت صباحا الى بيت الشيخ عبد الله سراج 
فوجدت الشیخ العفی قد سبقنی وفعلا قال لولانا كيف یساش 
الأخ ایا لسعودية وجوازه محتجن و آشرتم عليه بكذا و کذا ؟ فقال 
و انا اا عم سل ال قا لشیم وا 
قاضی (ممان) وهو بدوره سيحل المشكلة من جذورها فقلت 
یاسیدی اذن : الآن آسافر . آرجوکم اعطائی الجواب . 

كتب الحواب وغلقه وأسلمنى ایاه فودعته وشک ته 
واتصرفت .تم توجهت الى الفندق وحزمت حقيبتى . 


1 اس 


السفر الى معان 


امتطيت مقعدی بالقطار الحديدى وتوجهت بسلامة الله الى 
معان وكانت المسافة بعيدة وبعيدة مررنا بما يزيد على عشر 
محطات ودخل الليل واعتكرت عساكره ودخل العشاء ومضت 
ساعة بعده . دخلنا معان وكانت غير متحضيرة ومبانيها قليلة › 
ومعظمها من اللبن . وذات دور واحد فقط وشوارعها متعرجة 
ل بها" اة ودا كا عى غ ا اماد بات 
العطار والحداد بجانب البزاز . وتجد المشترين يقفون على 
الدكاكين بدو أ بهم حتى أنى وقفمت على أحن الدكاكين EY‏ 
ورقاً وظروفا فوجمدت جملين وحمارين أمام الدكان فقلت 
لصاحب المحل آللبیع هذه الأنعام ؟ فقال : آصحابها تركوها 
وذهبوا يبتاعون بعض الأغراض بعد ما اشتروا منى أقلاماً 
ومحایر لأولادهم وآوصونی أن آلقی البال لحراسة دوايهم حتى 
يرجعوا فأستفر بت‌من النظر العجیب . و آما الطرقات » ثلا تعبید 
فيها مطلقاً . ولا عطفات سالكة ولا مسالك نتافلة ولا آئوار 
کهر بائية كافية وكان الليل الذی قضیته بها من ليالى الشتاء 
الزمهريرية » ولسوء الحظ كانت السماء تجود بالرذاذ مع قطس 

سآلت عن الفنادق › فلم يكن لها آثر فى ذلك اللي البهيم 
وسألت عن المقاهى فاذا هى مكتظة بالي دو الرحل وعساكر 
أبى حنيك » دفعت نفسى دفعاً الى قهوة ( العم عاشور ) القابعة 
برکن الحطة وال ضیاوّها یمقی الناظرین » باع عاشوز .+ 
دبی نی والدبر هو الله » آمری و آمری ومعی جواب لضر : التاضی 
لأجل موضو ع جوازی الحتجز ولو كان لى سابق معرفة به لطرقته 


مه ¥ عد 


ليلا على الرغم من كراهية طروق الضيف لمضيفه ليلا . فقال 
5 عندى مكان ومتأسف يا ابنى وانك لا تجد فندقا يأويك فى 
هذه الليلة كلها مكتظة بالبدو لأن هناك حركة تجنيد وارسال 
جيوش على الحدود والمقاهى والفنادق المتواضعة هى التى تغطى 
عحن الخيام والمعسكرات والحضارة لم تلعب دورها هنا كما 
تلعب بالمدن الاخرى وأغلب الاجراءات هنا ارتجالية وان شئت 
فقل بدوية لأن هذه البلاد عاصمة البدو وعسکر أبى حنيك 

قلت : من الستحیل آن آذهب الى القاضى ف هذه الآو نة بعد 
با هجع الناس و آطفئّت الأنوار حتی لو كنت آقرب قريب له › 
وهذا المظروف لا یخول لى حق النزول عنده » انما هو توصية 
من قاضی القضاة لحل موضوعی العقد . قال اذن تمضی باقی 
الليل على هذا الكرسى ۰ وياليته من الكراسى التی تمکن الانسان 
من التمدد أو الاستراحة لكنه كرسى عادی بثلاثة أرجل حديدية 
أو معدنية » ثم اشترط شرطا آخر لاتمام ليل فى تلك العشة 
المنزوية والمقهى المتواضعة . ما هو ؟ كل ساعة ( طلب ) كمثل 
مقاهى عرفات وسوق القرین آیام موسم الحج . رضيت بالأمر 
الواقم وما آطول لیالی الشتاء . 

بقیت ساهرأ و آی نوم على تلك الکر اسی الحد‌يدية و آی راحة 
دحقیبتی بجانبی وأنا ثائی الر آس جانع البطن بارد الأطراف 
آشر ق متنی متنی تارة وآعصر معجری آخری وآنز ع جسوار بی 
تاره انها مما عل ها من :وكا ال وال ادا لحل ا 
مر رجل عجیب ! انى آضحكت على نفسى تارة و آزدری يما هيأته 
الس دا مضا هيو تعاب تین N a aE‏ 
ويا تری أأصل الیها بعد هذا اللأي والعسر , ام آحسرم وأرجع 


جح EYA‏ مد 


بخنی حنين . مضت ثلاث ساعات . كل ساعة بابريق شاي من 
الأسود الحالك ذي کوبین وشيشة الحمى الصغيرة . قلت للمناوب 
بالمقهى آلا تبدل لى هذا الشاى بما يقابله من الأنواع المنبهة 
للدماغ ؟ فقال : القهوة الشامية ان شنت › فقلت أحضرها 
وأعتقنى من هذا الشاي فأحضر القهوة الشامية على زعمه وكأنها 
بول حمار فقلت : لا مرحبا بقهوتك ولا بشايك . وسکنتها آمامه 
ودفعت له ديناراً لیخد حساب باقى الطلبات الى آخس الليسل 
ويجعلها رمزية من دون ما تمسها شفتي أو يلعقها لسانى فتناو ل 
الدينار وقال الياقى عند مغادرتك المقهى . 

على مضض أنهيت تلك الليلة أو ذلك الليل الأليل . تیسمت 
مع و جود الماء ( ولا تلقوا بأید يكم الى التهلكة ) انه بأرد متلف 
ولو مزجته بالماء الدافىء لدفعت ر بسع دينار ( واد لا يحب 
المسرفين) ومع ذلك أين هو ابريق الوضوء وأين المتواضيا + سل 
ايماء كأنى مريض بألف علة . ( حبل الدين متين ) 2 أين أضع 
القدم ؟ وأين أسجد وأنا ليس لى الا موضع الكرسى معناه لو 
صليت لحملته على ظهرى . 

بز غت ات و جاء رجسل المقهى <خ غير العم عاشو بدك 
ا ساب ؟ قلت : الحساب؟ قال ین والياقىثلاثة أ ران 
تا اف ومع EEE‏ 
سا له عن موضع الحکمة الشرعية التی یحکم فیها الشیخ عبود 
النجار والظرف الذی بيدى لم يكن عليه من كتابة الا فضيلةه 
مولانا القاضی ۰ قاضی معان الشيخ عبود . لا اسم شار ع ولا 
موقع معين وما آدری بنقسی الا وأنا فى دسط شوارع غير مخططة 
با بين صیوان منصوب فى الشارع أو بيت لبن ومعظمها من 


۱ ۷ راجت 


اللبن و معظمها آنذداك على دور واحد على شكل بيوت ( رابغ ) 
ومتاهی ( بحرة ) سابقاً » مضى ثلث النهار القصير حتى اهتدیت 
ووصلت الى باب المحكمة ودفعت نفسى على بابها مستاذناً بالقس 
فأذن لى ز الدرك ) وهو الحارس أو الجنسدی فى لغة الأردن 
فدخلت وسلمت على مولانا القاضى رحمه الله رحمة واسعة فقض 
الحواب وقبله لآنه وارد من قاضی القضاة وصدیق القاضی نم 
هش ويش وقال : الامر هين لا تشکر كل الأمون. سهلة + اليوم 
تتغدى معنا فى بيت آم عثمان ونتفاهم على كل الأمور . 

ثم جلس يشرح لی أسباب نزوحه الى الأردن وبعض ما جرى 
لد من آهوال وهو بذلك یهون علي مسألتى ثم جاذبنی آطر اف 
الأحاديث وتاريخ | لشخصیات البارزءة من آل النجار وآل مرداد 
و بعض العائلات السعودية وتاريخ م قدومها الى البلاد وكأنه نسى 
أنه قاضر والعشرات من البدو ۱ انتظار خروجى وهم 
يظنسون أنى صاحب قضية ولا یدرون ما فى جوف الفراء من 


صخ . 


e 


قلت لحضرة القاضى: أتأذن لى وسأرجع ال سیادتکم بو وم 
وتععلونى عنوان دار کم العامرة . قال : لا سبيل الى ذلك لأنكم أ 
خر جتم ما تدرون الطريق ولا نحظى بكم فى تناول الغداء 42 
وهذه فرصة وجلس الرجل الكريم پبش و يتهلل ويأمر بالقهوة 
العربية والشاي الحجازى الجميل › ويأتى بم ببعض الشواهد العر بية 
من الشعر والامشال حت أنسانى كل أتعابى وحتّى أذهلتنى 
الاحادیث العذبة الجميلة وأنشطتنى وجعلتنى أسترد ذاكرتى 
و آجمم شتات آفکاری حتى لقد مضى الثلث الثانى من التهار ولم 
آدر کیف مضی ۰ رحمك الله يا شيخ عبود . وعبود ( هذا ) هو 


پچ ۰ مه 


أبن ادحوم العالم الا الح اح النجان من كاد لاء 
الطائف . رحل الى الأردن مع الملك عبد الله بن الحسين وجلس 
بالمعية الهاشمية وأتم دراسته هناك وتولى القضاء فى عمان ثم 
نقلت وظيفته الى معان لقربها من الحجاز ولیانس بالقادمين من 
هناك أولا بآول على حد تعبيره رحمه الله وكان نقله الى معان 
بالحاح منه للملك حتى أصدر أمره بنقله . 
خرجت مع الشيخ عبود وقال للبدو عند باب المحكمة : هذا 

الغريب قضيته عويصة جدأ وتستدعی السفر معه الى الضواحى 
ولهذا راجعونى غدأ ان شاء الله ثم ابتعدنا عن أنظارهم فالتفت 
الى مداعباً وقال : كل يوم وجهى فى وجوههم وآنت ضصسيف 
عزيز ومواطن موصى عليك من قاضى القضاة وعائلتكم لها صلة 
كبيرة بعائلتنا كما أن والدى المرحوم كان زميلا لجدك عبد العطی 
مرداد وابن عمه المرحوم الشهيد ( عبد الله ) قاضى مكة المشرفة 
فى أيام الحسين كذلك » وجعل یقص علي القصص حتى نتطع 
الطريق الطويل ونصل الى بيت أم عثمان بدون أن نحس وآنا 
أتلوى من الجوع لأنى لم أتناول طعام الافطار سوى ما التهمته 
وطعمته من كووس القهوة والشاي والأحاديث التجارية . 

وكان الشيخ عبود متجليبا بجلباب بدوى ومتحزماً يشال من 
الصوف الكشميري ثم جبة من الصوف الأحمر الأنقورى وعمامة 
ألفية جميلة وينشر على كتفيه شالا من الصوف والریح الباردة 
الرفقة بالنبار توفع هده الجلاییب ال حدود ركنن ثم تنفضها 
وتجملها كالظلة أو الخيمة العمدة بأرجل متحر کة . 

وصلنا الى بيت آم عشمان » وحضی الغداء وتتاولتاه ثم 
التهوة والشاي ثم آمر القاضى بتجهیز غرفة خاصة للضیف 


نز ۷۳۷ ین 


اف ا مرو و مرا و د وی لمان 
الدينية المنتشرة على الرفوف ثم شيعنى الى الغرفة وقال نم هادثا 
و سأوقظات قبيل المغرب فأومأت شاكرأ من شدة التعب والسهر 
نم ألقيت بنفسى على ذلك الفراش الوثير الهادىء الدافىء وتلحفت 
بعباءتى ود نمت نومأ عميقا و نسیت .کل شىء . 

نبهنی قبیل الغرب كما قال » ثم آمرنی بالصلاة وقد فات 
الوقت فصلیتها فائتهة و آذن الفرب وجمعت بين الصلاتین مقلداً 
أحد المذاهب لأنه لا جمع عند الأحناف ولكن للضرورة أحكام تم 
رتبت كؤوس القهوة وخر جنا الى الصالون العام أو بهو المنزل 
وقد جلس الشيخ وحضر الزائرون والمراجعون ومن لهم قضايا 
خاصة أو مراجعة لبعض الشوون ودارت الأحاديث الشيقة وطاب 
السمر و آراد الزوار والصحب الخروج فلم يأذن لهم الشيخ ثم 
حشير العشاء ( السلیق ) الأكلة المحببة فى الطایف ثم قال 
تتعشون الليلة معنا على شرف الضيف السائم فبهرت خجلا 
و انفلعت منى وضاعت أحاديث الشكر وكأنى ألحمث بلجام 
العروف وكرم ا لوفادة . 

ودعنا الصحب وذهبوا الى بيوتهم وکل منهم يريد دعوتی 
فاحلتهم على الشیخ والشیخ یقول لا اجابة الا بعد ثلاث وکانه 
يقصد أن آقیم ثلا تا عنده ثم بعد‌ها أتناوب الضيافة مدة اقامتی 
وخاصة بعد ما أطلق علي لقب ( ضیف القاضی ) » ثم انحنی 
علي الشيخ مسرأ بکلمات لا يسمعها الخدم والصبية » غدا غداؤك 
فى بیتی الثانى فقاطعته الحديثقائلا : یامولای ما أسديته الي س 
معروف يكفينى ولا أحتاج الى اقامة أكش مما قضيت ورجائی 
أن تسهل آمری بالسفی الى السعودية غدا صباحا على الأكثر ولو 


ا كك 


تأذن لى قبل ذلك أكون ممنوناً فضحك الشيخ وقال الى هذ! الحد 
أنتزعلان منا ء قلت : ولكزلى صديق فى تبوك يريد أن يصحبنى 
الى مدائن صالح ولو تأخرت لما وجدته وأقصد بذفلك الشسيخ 
عبد الله بن غریض وما جرى بينى وبينه من حديث وموعد 
ولقاء هناكقبل سفره للموسم لبيع الاشية, فقال : ان كنت مصيراً 
ففى الصباح يحلها ريناء وفى الصباح ذهبت معه الى المحكمة 
فش اليه أن كرحس حاف ا د قفا با هناف سريف 
ولا طرق . 


المستر جلوب(١)‏ 


)١(‏ له آسماء كثيرة عديدة عند القبائل وآشهرها هذا الاسم وكل قبيلة 
تناديه باسم خاص وهو يجيب على الكل ولا يعترض كما سیمر بك وكذلك 
زوجته » وأما اسمه الحقيقى على ما بلغنى من بعض خواصه فهو ( الكولونيل 
فردریت ) وهو أخ للورانس الشهير » وهذا الكولونيل شهرته ( بيك باشا ) 
وهو الذى لعب دورا مهما في تكوين الفيلق الصربي الشمالى بل هو الذی 
أسسه وكان يعمل مستشارا للملك عبد الله بن اخسان آمر الاردن حينما كانت 
الاردن امارة وهو النائب الأول للملك وبيده مقاليد الامور بل هو الذى آسس 
الامارة الأردنية وفصلها عن فلسطين وله معرفة كبيرة بقبائل الشمال حتى آنه 
الف كتابة ق قبائل عرب الشمال لكنى لم أنقل منه شیئا لانه غير ثقة عندى 
وهذا مذهبى کمذهب ابن جرير الطبری رحمه الله اذ قال لا تنقلوا تاریخ 
العرب من غير العرب لانه لا يخلو من الدسائس » وكذلك لم آسجله فيمن 
سجلتهم من مؤرخى العرب مع ملاحظة أنى سجلت آمین الریحانی فيمن تجول 
في بلاد العرب وكتب عن بلاد العرب ولكنى لم آعتمد عليه في نقل واکتفیت 
بوقوفي وسوای للرعاة والخبراء النازلين يقرب الأمكنة الأثرية » واسش 
المذكور من آهل لندن ببريطانيا وله تاريخ حافل ويبلغ من العمر 67 عاما 
حينما كنت فى هته الجولة الاكتشافية في عام ۱۳۵۷ ه. ويتكلم العربية بطلاقة 
على لكنة بسيطة واحیانا يتهنه وژوجته أقل فصاحة منه . 


2 بت 


الى القائد (أبى حنيك) الستر جلوب الأمير والقائد العام للقبائل 
الأردنية والحدود وأخيره يأنك رجل سعودی من سكان المملكة 
العربية السعودية وسائح ومكتشف وموّرخ وتريد السفر الى 
مدائن صالح عن طريق الحدود الأردنية وليس لك أى صبغة 
سياسية وأنك حضرت الى عمان بجواز سعودی 2 وفقد منك 
وأطلب مند أن يعطيك ورقة مرور وشهادة يفقد الجواز و بدون 
ذلك لا تقلت البلاد السعودية مهما حاولت > فأذعنت لاس 
الواقع وتسلمت الجواب وقلت له : ابعثنى الى محطة السيارات 
أو السكة الحديدية أو الى أى مواصلة فقال : ما هناك مواصلات 
الک ارات ادوم سای ال ملسن اا ري وسا نعف بعك 
ورك موقل وكيك ا باق ار سك يه ا ا 
مو صی عليك ۰ فودعت القاضى وتشكرت منه و بیدی الجواب المغلف 
للمستن جلوب وعليه ختم محكمة معان و ختم القاضى . 


أمسك بيدى الدركى مترفقاً بى › وحاملا حقيبتى و پعضص 
نا أوشى.به القاشى من مقعزياك وامتمة > القىع الذى. لا أعل 
عنه الا فيما بعد » ثم سألت الدركي ماذا تريد أن تشتريه لی ؛ 
فقال : أعطانى القاضى نقوداً وأمرنى أن أشترى لك يسكويتا 
وبعض العلبات وقهوة ناشفة وسكرأ وشاياً وفاكهة وساجمل 
الجميع فى ( كرتون ) غلاف من الورق السميك المقوى وأريطه 
بحبل وأجعله لك على ظهر السيارة و آفهم السائق بذلك فقلت 
له : ناذا ؟ وكنت أظلن أن الستی جلوب ف نفس معان فقال : لا 
و لکنه فى ( قلعة المدورة ) 7 


2 ۱ب 


السفر الى المدورة 


و هی بالألف المفترحة واللام الساكنة والميم المضمومة والدال 
اوه :ولو اق انعر وف واي اوه لخاد 
الساکنة . قلت : فأين قلعة الدورة ؟ قال : ساعات قليلة و تصل 
بالسلامة ثم ذهب الى السوق واشتری ما شاء أن يشتريه وملا 
الحقيبة الورقية مما شاء أن یشحن . وأحكمها ربطاً كما اشتری 
حافظتين من الالنیوم الممغطس الذى يحفظ الشىء حارا أو باردا 
لمدة معينة ۰ وملا احداهما قهوة دافئة سخنة من بعض القاهی 
الراقية ۰ والاخری من الشاي الساخن اللذيذ فأخرجت محفظة 
النقود لمحاسبته فقال : کل هذا على حساب القاضی . وبالصدفة 
كانت فى السوق احدی عربیات الجیش مشحونة بالعسكر .فوقف 
علیها الدرکي و آسر الى السائق ببعض الحديث فنزل السائق . 
وسلم علی" ثم آمر الضابط الذی كان راکبا بجواره أن ينزل 
ویر كبعلى سطع‌السيارة مع الجنود ثم قال لى : تفضل . و آجلسنی 
بجانبه ثم ودعنی الدركي ومشی . 

غادرت السيارة باسم الله مجراها وهی من نوع « الو نیت » 
فنهبت الأرض نهبآ وسائتها كان جباراً لا یبال الرمال ولا 
بالمرون ولا بار ار وکان الوقت ظهرا : مضست ساعة ثم ساعة 
و انا آقول فى نفسی لعلنا وصلنا ان شا الله > دخل العصر 
وارتبكت واصفررت وقلت للسائق : لا تصدقنى أين هی 
المدورة ؟ فقال : نحظات وتنزل ان شاء الله > وفعلا » بعد ساعة 
من قوله نزلنا من العربية فى وسط منازة لا يعلم قرارها الا 
الك وكان الوقت ماتلا الى الغروب . 


ب 35756 سسا 


زر چا a‏ تسیا شام لوزن 
الس‌بية قربة ماء ويدأوا یتوضوون وأنا معهم ثم صلینا الظهر 
والعصر جمعاً »> ونحن نسلم غابت الشمس , قال السائق : ننتظر 
برهة لنصلى الفرب والعشاء جمعاً ثم نمضی ان شاء الله » قلت : 
فأين هى الدورة ؟ قال : على رسلك . آنت الآن فى صحراء النقب 
وعسی الله أن يخرجنا منها سالین من دون ما نغرز فى الرمال 
أو لا سمح الله یحصل حادث فى العر‌بية من كس أو نحوه و لیس 
معنا قطع غیار لآن القطع فى عريية آخری وعساها تنطحنا (أى 
تقابلنا) ونحن هنا لناخد منها لساتك و کفرات لانی لست بواثق 
أن هذا الونیت یوصلنا الى الدورة . قلت فى نفسى انا لله وانا 
اليه راجعون . الله ينجينا وينقذنا ویوصلنا سالين » ثم أذن 
مؤذنهم للمغرب فصلينا الجمع ثم قلت للسائق : متى نتعشی ؟ 
فقال : بعد ساعتين . وكأنه یطعنتی بسكين من هول الكلام وقد 
دهمنا الظلام وجاعت البطون ووجلت القلوب وما للرجال عن 
القضاء محالة . 

امتطينا السيارة وأنا بجانب السائق الحادى الذى أمضى 
الطريق فى الأناشيد البدوية التى تشبه حداء الابل وكأنه شيخ 
الحداة » لم يفتر لحظة من الصياح » بعد ساعتين وقف بنا على 
كثيب وتز لنا ونزل القوم وجمعوا شيئاً من الحطب و أچز لوه 
ضراماً ثم آخ‌جوا قصعة صغيرة وسکبوا فیها من الدقیق و عجنوه 
بعد اضافة شىء من السمن لتثوه بذلك الدقیق و آخر‌جوا مجر فة 
کبيرة مدوا علیها العجین المىسوس و آدخلوه فى الضرام وطبخوا 
القهوة والشای ثم مدوا جلدة کسبت الیمانی أو ثقال الرحی › 
وفتتوا علیها الخبز وآداروا أكواب القهوة والشاى وشيئاً من 


ار الك 


التمر . ازدردناه والتهمنا كل شىء برز على ذلك الخوان وحمدنا 
الله وركبناالسيارة » وكان الليل قد قارب الانتهاء فأردنا 
التعريس لكن السائق الحاكم بأمره منعنا من التعريس ونهب 
الأرض حتى طلعت الشيرى وقارب الاصباح أو طلع . 

وقف السائق و آمر بالنؤول فنن‌لنا وتيممنا ثم صلينا بغلس 
وعاودنا المسير حتى جام الضحى واذ ببناية تبدو وكأنها علم 
معلق فى الفضاء . سألت السائق عنها فقال : هذا الجفر وسنقف 
فيه قليلا نفطر ونتقهوى آی‌نتناول القهوة والشاي بعد الافطار: 
ثم قال : لو وجدنا المستر جلوب هنا لكان خيرأ لك اذ تتم راحتك 
ويسنعك من هنا ومعنى يسنعك : يقضى أمورك كلها حتى 
تغادر الحدود . 

وصلنا الجش قبيل الظهر واذا هو حصون وخيام عسكرية 
و بعضص مدافع على قواعدها راسية أمام يعض القلا ع والخیام ۰ 
نزلنا بمفردنا ورحالنا على ظهر السيارة ۰ فاستقبلنا الوم 
هناك ورحوا بنا ومدوا لنا طعام الافطار . وکان تما نقياً 
وخبز ملة وزبدة طازجة وآقداحا من لبن النیاق ثم القهوة 
والشاي . 

ثم لما صار ظل كل شىء مثلیه وحان العصر توضأنا وکان 
الاء كثيرأ ولعله من أرتوازى محفور عندهم » ثم صلینا صلاة 
الجممع وربنا يتقيل أن شاء الله > ثم سأل السائق . الشاويش أو 
(المقدم) ومعناه عندهم من يتقدم آمور المسكر ويصرف لهم 
المعوتة والمعأاش أو من ينوب عنهم ف محادثة أبى حنيك . سأله : 
هل يوجد الوالد وهو لقب لقبه به بعض البدو ء فقال الشاويش 
هو فى المدورة ٠‏ 


بش 1777م 


غادرنا الجفس وسرنا الى المدورة فوصلتأها بعد منتصف 
الليل مع العلم بأن السائق كان يجرى على سرعة مائة وأحيانا 
على ۱۳۰ ۰ وصلنا متعيين منهكين مجهودين .2 وحطت رحالنا 
واستقن بنا القام فن احدی اغیام النصوبة حول قلعة الدورة . 
وقابلنا بعض الدرك من لابسی البیاض فرحب بنا و حضرت 
ال یی من ما ق تهنا ونا میت 
حتى اذا ما أقبل الصباح آذن الوّذن فصلینا صلاة الفداة 
مغلسين و آعدنا الكرة على الفراش حتی اذا ما علت الشمس قمم 
الجيال تنبهنا وقد حضير الافطار فتناو لناه ثم القهوة والشاي نم 
عمدنی السائق أن آخذ الأهبة للقاء الستس جلوب بعد التيقن 
من وجوده نم آخبر رئيس الحرس بموضوعی فقال : استعدوا 
وساخره وآتيكم ثم غاب دقائق معدودة ورجع فاصطحينا معه إلى 
القلعة آنا والسائق وپعض الضیوف من الحدود . 

قابلنا وصافحناه فى داخل قلعة الدورة وکانت زوجتا 
يجانبه وكليها الصغير فى حجرها تربت على ناصیته » ثم ناو لناه 
مظروف الشيخ عبود » فضه وقرآه ثم آم الكاتب الخاص تحر ير 
وثيقة تشهد بفقدان جوازى وتسهل لى مهمة المرور واجتياز 
الحدود فكتيها الكاتب ووقمها المستر جلوب وأسلمنى اياها ثم 
قال أنت ضيفنا الآن وجعل يسألنى من هنا وهناك وقال : أنت 
قد رحلت الى هذه البلدان وعندك كل خر . فأنت جهيئة 
الأخبار . 

فأجبته : بأنى لست سياسياً ومهمتى تنحصر كلها فى 
السسياحة ع مره اه لقديية موي متها نا كان ق الحلاة 
السعودية أو ما كان فى غيرها من البلدان العربية والأجنبية ولا 


تت 


۱۳۷/۰ ا 


تعلق لى بأمور السياسة مطلقاً وشرحت له طرفاً من قصة حياتى 
ومغامراتى السياحية . 
خليج العقبة 

فاقتنع وقال : ما دامت هذه مهمتك فهنه سيارة الحدود 
ستسافر الى العقبة فان كان لك رغبة فى الوقوف على هذا الخليج 
وهذه البلدة فأخبرنى لأحرر لك جواباً لقائد المنطقة هناك ليكرم 
مثواك اذا وصلت فأجبته : نعم . فأمر الكاتب بتحریر الخطاب 
وأسلمنى اياه ثم نادى سائق العربية ( الونيت ) فأوصاه بى 
خيراً ثم حضرت مائدة الغداء وهی عر بية محضة .2 بسط الخوان 
على الأرض » ووضع فى الوسط قاعدة خشبية آشبه بخشبة 
اللحم أو ( الوضم ) الستدیر . ثم جاءوا بقصعة عظيمة يحملها 
أربعة رجال 2 ووضعوها على القاعدة وهى مملوءة آرزا آصفر › 
ثم جاءوا بتمى كثير نثروه على الخوان وصفوا أقداح اللبن 
الرائب تم توسط أبو حنيك مائدة الطعام ونادانى ثم نادى 
نحوأ من ثلاثين من أتباعه وخواصه ووزرائه ثم قال : ( تفدلوا 
يقصد تفضلوا وشمر عن ذراعه وغاصت يداه فى السنام 
وامرأته معه وجعل يأكل ويقدم لى قطع اللصم ويرمى ببعض 
القطع من العبیط والسبیت لمكن خواصه ولم یطلب ملمقة ول 
شوكة ولا فوطة وكذلك الزروجة . انفمست فيما انفمس فيه 
التوم . و آکلت مثلهم واغتبقت من آقداح اللبن . ثم استأذنت 
ل السفر الى العقبة فرضي ثم قال رجوعك ای‌هنا ومن هنا سوف 
سافر .الى السعودية ثم آمرنی السائق أن آرکب بجانبه فقعلت. 
وأودعت حقيبتى: وملايسى الثقيلة فى المدورة وسيرنا الى العقبة 


ب ١54‏ 
۶ - مداثن صالح 


وكان الطريق..وعراً كله رمال وسبخة.» وسلك السائق طريق 
الساحل تعد .ا قم مسافة«طويلة : 

وصلنا العقبة واستقبلنا قاكن الخیم اغا بالستر جلوب . 
وق الصباح وبعد الافطار صحبنی نس متهم ای داخل مینا: 
العقبة . ثم مر بى على مخيمات أبى حتيك ثم السوق والقلاح 
و الحصون طوال النهار . وفی الصباح سرت الى الونیت الخاص 
بمعسکرات الحدود وما هی الا لحظات حتی وصلنا ساحل ايلات 
و نفس الشىء من هضبة الى هضبة » ومن مخيم الى مخيم حتی جبنا 
الساحل كله ودخلنا آسواق البلد . 


وبعد ما مکثت بالدورة ثلاثة أيام هیا الله بسيارة ( و نیت ) 
تابعة لأبى حنيك . لا آدری ناذا قامت أو لأى غرض كان سفر‌ها 
الى ذات الحاج » اذ بینما كنت فى صبيحة البوم الرابم من حين 
ر جو عى من العقبة وبينما آنا أتناول قهوة عربية فى أحسد. 
المخيمات اذ برسول الستر جلوب یدعونی نأجبت واذا بالمستر 
على باب صيوان كبير وهو ينادى : حظك قوی يا كشاف يااد 
هذا و نیت مسافر الآن الى (حاج) يسلمك لأمرها. وأئت بدورك 
تتفاهم معه على كل ما حصل لك وما تريب أن تعمله ومبع 
السلامة . تم ودعنی وودعته و قدمت آیات | لشکر على الحقاوة ۳ 
وكرم الضيافة وتسهيل ما صعب علي من اجراءات . ثم نادی 
(القدم) و آسر اليهبكلام فجاء الي وقال, : أين حقيبتِكِ و آغ اضك" 
فأشرت الیها بأحد الخیمات فأمن واحداً من العساكن بحملها الى 
الونيت و آرکبنی بجانب السائق وقال زمزمیاتکم ملأناها بالقهو: 


ل اه 


السخنة والشاي. ومعكم كرتون فيه بعض معلبأت و بسکویت 
وفاكهة . قامت السيارة من الدورة فى الساعة العاشرة صياحا 
بالتوقيت الافر نجي وظلت سائرة الى الساعة الواحدة والتصف 
بعد الظهر ثم وقف السائق على هضبة مظلولة بعض الشىء فنز لنا 
ونزل بعض من بسطح الونيت وجمعوا شيئاً من الحطب و آجن لوه 
م أضرموه وعمكوا القهوة والشاي وقرص المجرفة الضسخم 
وفتحوا علبتين من الجبن وتناولنا ما تيسر واسترحنا قليلا الى أن 
صار ظل كل شیء مثليه 

دیما وتا مشاه آ لسع شتا ارف تيهنا 
الآرض نهباً وشققنا الحزون شقا حتی اذا ما مالت الشمس الى 
الغروب اذ پذات الحاج تلوح لنا » والسائق یقول : آپشر فقد 
حان الوصول فوصلناها في الساعة الغامسة والنصف بعد آذان 
ال وکا اموه اا من ى مامت عا 
۷۸ هھ . 

وش الوانيت فق با الل کی عا دمن کرد أ ای زین 
جدة . اوا السائق وانزل الحقائب والکرتون ثم کلم الآمور 
السعودی بشآنى فطلب منى الآمور ابن‌از الجواز فأخرجت الوثيقة. 
الي آخذتها من الستر جلوب » فقال لسائق الونيت : أر جع هذا 
الراكب من جيث آتی أو: يدخل السجن حتى يأتى آم من الریاض 
بدخوله البلاد السعودية وجلس الآمور. يخيرنى بين الحالتين 
و تجادلت . معه ق حوار .حاد: حتى أقيل. رجل مهيب لابس جلباياً 
وعقالا وپیده مسواك پلجه. فی فمه : تارة ويخرجه. آخری > فقام 
و جلالا وحیاه وجعل یقص عليه قصتی ویسرد عليه 
حكايتى فالتفت الى الرجل قائلا : ويش علسك ؟ علمنى. 


مب ۳۸ سس 


بالصحيح . قلت له وقد تغل بعلي الغضب : من الأخ ؟ فقال : أنا 
أمير ذات الهاج . ( آحمد الأشيقح ) فقلت فى نفسی ليتنى لم 
أغضب اذ لعل غضبتىتزيد من حدة التوتر والاصرار علىارجاعى 
فيدلت غضبتى بليان » واستعطفت سعادة الأمير . ورتلت 
بعض العبارات الانشائية وقصصت قصتى وما جرى لى وكيف فقد 
جوازى » وما تجشمته من أهوال وآخطار فى سبيل الوصول الى 
مدائن صالح وجعلت آخفض من صوتى وأستعتب الأمير السعودی 
عله یقبل العتبی ویففر الزلة ویتجاوز عن الفلطة ویقلع عن 
الاصرار بر‌جوعی ثانية الى الحدود فأكون سي ۶ الطالع وعاثر 
اسدوه وراج القهقری بالوجد وخفي حنين ٠‏ کل ذلك فى 
سبیل الوصول الى مدائن صالح ولسان حالى يقول متمثلا : 


كيف الوصسول الى سسعاد ودونها 
قلل الجبال ودونهن حتوف 


فما كان من الأمير الكريم الا الصفح الجميل وقبول العذد 
اذ فاجأنى قائلا : أبشر . ثم قال : من حظك الطيب أن غدأ تأتى 
سيارة الحدود التابعة للمملكة العربية السعودية لتنقلنى أنا 
والحاشية الى تبوك لقضاء اجازة عيد الأضحى هناك وستكون 
پر فقتنا ان شاء الله ولولا هذه الفرصة الطيبة لمكثت هنا شهراً 
على الأقل حتى تكون مناسبة لحجيء سيارة التفتيش الخاصة بالحدود 
أو تجد مكارياً تستأجر منه ناقة تنقلك الى تبوك وتمضی يومان 
أو أكثر فى الطريق . والمسألة الثانية اذا وصلنا تبوك فسیتول 
حل مشکلتك أميرها سكادة الأمير محمد بن سلطان كما أنى 
سأوصيه خآ بك ان شاء الله . 


صن ۲ ۱۲ .مت 


ثم أكرم نزلی اذ قضيت ليلة كريسة معه فى داره العامرة 
وأصبحنا يوم الثامن من ذى الحجة وتجولنا قليلا فى ذات الحاج 
ووقفنا على ما فيها من ماء وزرع . وجاء الظهر وتناو لنا الغداء 
على مائدة الأمير » وكانت الأكلة نجدية بحتة اذ تضم قصعة من 
المرقوق المكلل بالقديد من لحم الفزلان » كما تضم قصعة من 
ال وان يقن كاوه عن قمع ور ال و قوی بج 
الشىء ثم يطبخ طبخاً جيدأ ويعصد حتى يشبه العصيد ثم يضاف 
اله السمن وهو من آکل العرب القدماء وجار فی قصائدهم کما 
آنشد الأصمعى لشاعر جاهلى راجز » من قصيدة : 


سنتها بالجريش أمها كي تبتفی عزبا يشمها” 


وبعد الفراع من تناول الغداء والقهوة والشاي أقبيلت 
السيارة الحمراء و کانها علم يرفرف من بعید فقال الأمير : هذه 
العر بية قد حضرت فطار القلب فرحا لقدومها . 

وما هى الا ساعة من أصيل حتی آتم القوم تجهین‌ها وجعلوا 
فیها آو عيتهم ومتاعهم وحقائبى مع رحالهم توسط سطح (الو نیت 
السکری) ورکب الأمر بجانب السائق و آرکبتی بجواره و آس 
(الخويا)(١)‏ بامتطاء ظهر العربية فر کب جمیعهم وسر نا على 


(۱) كلمة الخويا بضم الخاء وكسر الواو أو بکسی الخاء والواو معا ثم 
ياء مشددة مفتوحة بعدها ألف . هذه الکلمة تستعملها بادية نجد فى معنى 
البطانة أو الحاشية للملك أو الأمبي والوزير ويقولون للمفرد خوى بفتح 
الخاء وکسی الواو . 


۲ عن 


بركة الله ميممين تبوك ء وكان الأمير يحدثنا فى الطريق عن أسماء 
الأمكنة وقصص البدو + وما الى ذلك حتى قطعنا المسافة الطويلة 
الشاقة من دون أن نشعر أو نحس بوعورة الطريق لأنها ليست 
دة آذ كان اسان مقط الى انا والخصى این خطاينا 
والحزون الق ترج العربية رجاً شديدأ , وتجعل عجلاتها تئن 
وتزن وهو ما يسميه العامة ( البطناج ) . 

وصلنا تبوك ليلة التاسع من ذى الججة آذان العشاء وقبل 
أن نلج البلد نزلنا لصلاة الجمع ثم شربنا ماء وقهوة ورجعنا 
للعربية حيث مشينا بضع دقائق حتى كنا بباب الم (بنسلطان) 
بتبوك . 

نزل الأمير (الأشيقح) والحاشية وأنزأوا ما على ظهر السيارة 
من أمتعة وحقائبی حيث نزلنا جميعاً دار الضيافة عند سمو 
الأمبي » ثم أسر الي الأمبي أحمد الأشيقح بألا أتكلم عن شىء 
مطلقاً سوى السلام وما يتعلق به وهو سيتولى افهام الأمير عن 
موضوعى ثم قال لى : موضوعك صعب جداً وعشير للفاية لأن 
عندنا آواس ملكية بارجاع من يأتى من هذه الحدود أو سجنه 
لكن لل الحمد كانت الظروف مواتية وفرصة العيد الأكي مناسية 
لقبولك ولعلى اذا آفهمت الأمير يحسن الوساطة ويتولى الابراق 
لخلا لة الملك عبد العزين ۰ فأذغنت لما قاله امي ذاث الحاج » ثم 
استقبلتنا عند مدخل الامارة حاشية الأمر » ثم رقينا المصعد 
الحجرى. الى .مجلس الأمب بن سلطان. حيث كان واقفاً ,مع يعض 
مستشاريه ينتظر نا كما كان بمچلسه مدين شرطة .تبوك أحمد 
فو اشن > وقائد حامية الدفاع آحمد بدوي وهو والد فيصل 
ورايف كما كان انر ماليتها الشسيخ أمين کی كدان ومدیں 


كت 111727 نب 


اللاسلكى السيد طه ياسين » والمهندس عوض. وجمزة عشقان 
ونخية من آهل تبسوك فسلمنا. جميعا على سمو الأمير وحاشيتة 
وبقية الصحب والموظفين . 

ثم ان الأمير آحمد الأشيقح جلس بجانب الأمير بن سلطان 
وجلسنا جميعاً على السجاد الفاخر والتکات النجدية الجميلة . 
خحيث آدیرت آکواب القهوة والشاي وألوة الطيب التى تروح 
وتؤوب مرات عديدة » وما آجملها من عادة لطيفة لذيذة وخاصة 
اذا كان البخور جيداً وجزله من العود الهندی الفاخر . ثم ان 
الأمير الأشيقح أسر الى آمر تبوك بیعض الحديث وكان يرجع 
بصره نحوی آثتاء الحديث حتى حدقنى الأمير ابن سلطان وجعل 
یتبنع نظر اته الي حت فرع الأمير من حديثه السري » وأنا آقول 
ياستار ۰ اللیلة عيد الأضحى ویاهل تری ماذا سیکون من آمري 
أن ج بي تى غياهب السجون آم أكون من النطلتین ؟ وجعلت 
أتخيل وآفکی کثراً وضرب أخماساً في أسداس حتى اذا ما زاد 
قلقى و تحبری نادانی الأمير الكريم ابن سلطان فقمت اليه خائنا 
أترقب مصیری ومآل آمری » فما كان منه الا أن أفسح لى بچانبه 
و آجلسنی وجمل يحدثنى ویلاطننی ویبش فى وجهى حتى آدخل 
على قلبی السرور والظمانينة . 

ثم قام الى صالة الطعام وقام معه أمي ذات الحاج وقام کل 
من بمجلس الأمير من موظفین وحاشية حيث جلس الأميران على 
المائدة وجلست قر یا منهما . ثم بقية البطانة . وکانت مائدة 
فخمة ( الأرز الهورة الأصفر ) على قصعة عظيمة یتوسطها سنام 
أصفر وقطع عظيمة من الجزور . ثم قصاع صفار فیها ما ف 
الكبيرة غير أن لحومها من الدواجن الصغيرة وأنواع كثيرة من 


شید 6 ۷ ا 


الايدام والفاكهة فتعشينا ثم رجعنا الى المجلس الأول حيث تناو لنا 
القهوة والشاي والطيب > تم قام الأميران وقام الجميع و آخذ نی 
أمير ذات الحاج الى غرفة بچانب غرفته فيها فراش وثير وأمرنى 
بالتوم فدمت توما ما حق الفجر , ثم ثار كل من يداد الشیافة 
للخر وج الى الصلاة تم الذهاب الى صلاة العید فتطهر با جميعا 
وخر‌چنا للمشهد » حتی اذا ما تمت الصلاة و الخطبة ذهبنا جمیعا 
الى دار الامارة حيث آدیرت القهوة والشاي واللوی والرطات 
ثم أسر الي أمير ذات الحاج أن آلقى كلمة يكون لها وقع جميل 
فى النفوس وتكون بمثابة كشف لأمرى حتى يثق الم يصدقى 
ويتحقق ما قاله أمير ذات الحاج من قول بشأنى وبراءتى فتوكلت 
على الله ولم اکن قبلا ممن يخطب أو يتكلم فى حفل لكن الحاجة 
ماسة والضرورة أحوجت فارتجلت كلمة أظنها قوبلت 
بالاستحسان ! 

ثم بعدها صافحنى كلا الأميرين وأبشا وبشرانى بقضاء 
حاجتی . ثم ذهبنا الى الاستراحة حتى كان وقت الغداء وقد حضر 
آهل البلد من موظفین وتجار وسیاح کانوا جمیعا مدعوین للمأدية 
العظيمة مأدبة العيب الكبير > وکانت تحوی ما لد وطاب وکنت 
محل الحفاوة والتكريم من الجميع اذ كان القاء الكلمة قد أعارنى 
انتباه الجميع حتى صار كل رئيس عمل يوجه الي دعوة فقبلت 
أول دعوة بعد أخذ الاذن من سمو الأمير وكان الداعى الشيخ 
آحمد فراش مدير شرطة تبوك فتوجهت الى داره وكان يقيم 
بچناح من دار الشرطة بالقلعة فذهبت معه وبت عنده م كان 
الغداء فى الیوم الثانی اذ دعا لفیفاً من الوظنین و کانت المفاجأة . 

بعد الغداء آخبرنی بأنه استأذن سمو الأمير أن أكون عنده 


اا 


حتى يأتى الأمر بسفری من تبوك ء فقلت : ولاذا آنتظ الامر ؟ 
فقال : آما تدری بأنك سجين وما آشمر ناك حتی لا تغتم ؟ وکانت 
الكلمة التى آلقیتها یوم العید بمجلس الأمير سبباً قاطلاق‌سراحت. 
وكان أمير ذات الحاج آوصی بك أمير تبوك خیرا و آوصی بالتوسط 
فى حل مشكلتك سريعاً وأن سمو الأمير أبرق لجلالة الملك 
عبد المزيق بشاتك وكلنا تتعظی الرد يقار الصنین - ثم الدى 
غمنى آکثر فاکش هو غياب ابن غريض . الرجل الذی قال لى 
انه فى انتظاری بثبوك ولم آجده .2 وسألت عنه فقيل ی انه من 
الروٌساء وتجار الاشية وذهب للموسم ولم يرجع . 

جلست فى تبوك أياماً كثيرة منها أيام العید الثلاثة . وکان 
معبى أمير ذات الحاج وبطانته وبعض الضیوف من الدود الذین 
حضروا لقضاء عيد الأضحى ثم سافروا جميعاً بعد الرايع بعدما 
بشرنى أمسر ذات اماج بأنى سوف آسافر الى مدائن صالح معز زا 
مكرماً من قبل أمسر تبوك وآنه آبرق للملك بکلام حسن و بمجرد 
وصول الأمر سوف أغادر البلاد ثم ودعته وبودى لا أفارقه لأنه 
أدخل علي السرور من حين وصولى الحدود السعودية الى يوم 
الفراق ثم كان البين وغادر تبوك بصحبه الى مقر عمله وبقيت 
وحيداً منتظرا للفرج . 

وفى كل يوم أتلقى دعوة من السعوديين الكرماء كما نقضى 
شيئاً من السمی فى الادارة اللاسلكية حيث نستمع الى يعض 
الأغانى من الميكروفون اذا لم يكن هناك ارسال أو أخذ كما كنا 
نستمم الى صوت آم کلنوم أحياناً وعبد الوهاب مسارقة وخفية 
و نشر ب شيشة الجراك فى السر ادیب » لبلا تتفشی الرائحة فتهاجمنا 
اخوة الأمر بالعروف‌فنکون لا سمح الله معرضين لأسوأ الاحتمالات 


بت ۱۲۲( .مت 


بینما نحن ننتظر الفرج وتسهيل آمورنا ء وقد زاد الصیر وكدت 
أيأن وضقت ذرعاً بالانتظار ويعلم الله ما آنا فيه من وجل 
واضطراب على الرغم من كونى محل اكرام الجميسسع وحفأوة 
الأمير والبطانة وسائ الموظفين . وما زلت أعلل النفس بالامال 
أرقبها وأكرر : فصبر جميل وأتمثل منشداً قول الاعرابي فى 
محنته مع الحجاجح بن يوسف الثقفى : 


وبينما آنا كذلك وق شدة من الأمر اذ جاء البشير یبشر نی 
بوصول جواب البرقية بعد مضى خمسة عشر نوما قفا نیت ست 
الأمير وكان متهللا اذ فاجأنى حين القابلة والبرقية فى يده الیمتی 
ويقول : أبشر فقد تسافر ان شاء الله وقد آمس الملك بعدما نش. 
عنك ووجدك سليم الغاية بر ی ۶ الساجة + آمن بدخو لك الى أب 

شنت فى السعودية من دون مضايقة وسيعطى لك جواز سف 
من ای بل ترید , ثم Sd‏ سا ا 
ومدیر المالية وقال لى : آحمد الاله فانك كنت سجینا ولم نشعر 
و لك طلبت من سمو الأمير آن تکون ضیفی طيلة مدة 
وهی الدة التی ما بين ایراق البرقية ووصول جواپها والذ>. 
تجاك من السچن . الصدفة الطيبة وهی العید الأكبر و صحبة آم. 
ذات الحاج ووساطته لدى أمير دوك وكلمتك التى ألقيتها كسب :: 


مر ی 


ثم كانت الفاجاة السارة الكبرى 2 وصول ابن غريض .من 
الموسم وزيارته لا مین وتكريم الأمير له لأنه من الشخصيات 
البارزة فى تلك الجهة .٠فكانت‏ ليلة الأفراح والسرور. و کانت من 
اس لدان ی ام اناه | لسري مر 
وشياحة: آماکن مدائن صالح ووجود ابن غريض الذى وعدنى 
شرا موف نمو شمان ال مه اک الم خلت يول 
عمر بن آپی ربيعة : 


بالك من لینسل تقساصی طسوله 


فشعان بین مده الليلة الکريمة وب تلك اللیال الکقیبة : 
ولو آنها مليئة بالخير وعدم المضايقة لكنها فى الوقت نفسه 
حلويلة وطويلة بالنسبة لما تخفيه من مجاهل لا أعلم حقيقتها 
اذ كل ليلة تمس بی وما كأنها الا من ليالى مجنون ليلى أو جميل 
بثينة أو كثسر عزة أو ليالى امرىء القيس . 


مع ابن غريض 


ذهبت صبيحة البشارة الى دار أبن غريض مع مدير 
الشرطةوسلمنا عليه ثم قلت له : ماذا تم فى أمى السياحة الدائنية 
التی وعدتنی بها فى فندق عمان بالأردن أظنك عدلت عنهتا 
كما يخيلالى: ؟ فقال : بالمكسء نا مصمم وما كنت الا يالأطراف 
حيث بغت ما عندی من ماشية صالجة للموسم.والان مصنفم على 


السفر بعد غد ان شاء الله أنا ورفاقى التجار فاستعد لذلك 
ان كنت عازما . قلنا له : كيف السفر ولا مواصلات ولا طرق 
معبدة ولا توجد سيارات تعبر هذا الطريق ؟ فقال : السفر على 
الابل من هنا الى المدينة المنورة وسيكون طويلا وشاقاً بالنسية 
لك وأما بالنسبة لنا فنحن أيناء الصحراء والجبال . والمهم . أن 
تذ هب الى سمو الأمير تستأذن منه وتطلب السفر الى المدينة وها 
عليك من الزاد والراحلة كل الأمور سهلة . 


خرجنا من بيت ابن غريض وتوجهنا فى الحال الى الأمير 
ابن سلطان وعرضنا عليه ما قاله ابن غريضي . كما طلبنا الاذن 
منه والسماح بالسقر »› قال الأمير » الله يوجه لك . وزاد الطريق 
وراحلتك عندنا .. علم ابن غریض بذلك . 


رجعنا الى ابن غريض وأخبرناه بمقالة الأمير فقال : هذا 
ما كنت أتوقعه . 


دعينا للغداء عنسد الأمير > وللعشام عند اين غر يض 
حيث أدب للأمير مأدبة فخمة حضرها جمع من الاخسوان 
والمولفين وكانت ليلة جميلة ليلة الوداع . وف 
الصباح أعددت نفسى للسفی 2 وحزمت حقائبى . وذهبت الى 
رحبة المسافرين وهی المحطة التى يسافر نها السياح وتقع إلى 
الشمال من دار الامارة وذهب معى الشيخ أحمد فراش وسائر 
الموظفين وجدناهم فى الرحبة وابن غريض وصحبه وسمو الأمير 
ابن سلطان . والكل جاءوا لوداعى ووداع ابن غريض وصحه . 


ید 2155 هد 


كان أحد مستشارى الأمير واقفا على ناحية من نواحی 
الرحبة وأمامه ( بكرة ) محملة بالحقائب ذات الهداب الذى كأنه 
الدمقس المفتل كما كان عليها قربة ماء معلقة على أحد جوانب 
( افش اشامن كووها الل مکی ا ال این عویش 
بسكن القول فنادانی بعد امدیث وقال : هذه راحلتك الى الديتة 
ان شاء الله توصلك وترجع معنا وهی من عند سمو الأمير وما 
عليها من زاد وهدايا هو لك فما كان منى الا معانقة الأمير 
و تقب ما بين عينيه وتقديم آيات الشكر له ولآل سعود . 

رحلنا من تبوك يوم الثانى والعشرین من شهر ذی الحجة 
ارام عام ۱۳۵۷ وکانت القافلة مکونة من عشرة رجال نا 
عاشر هم . و کلهم على الابل و آمی‌هم الشیخ عبد الله بن غر یض. 
وسافر نا على بر کة الله ممتطین ظهور الابل وکان سيرنا ما بين 
الخبب والاعناق . حتی قضینا معظم النهار . ثم نزلنا عند 
حلول الأصيل بأحد الأودية حيث تيممنا وصلینا الجمع ثم أكلنا 
قليلا مما لدينا من محفوظات ومعليات وقهوة من الزمزميات › 
وماء قليل شربنا . ثم أوكينا المزادات وامتطينا ظهور الرواحل 
حيث أرقلنا فى السير حتى داهمنا الليل وقد توسطتا أودية 
الظلام ومسالك الجبال فألقينا الرحال . ونزل الركب حيث 
أراحوا المطايا . وجمعوا كلا وحطا فأعلفوا الدواب وأوقدوا 
الحطب وعجنوا العجين بما عندهم من ماء وعملوا الملة وأغلوا 
بعض‌الاء لعمل القهوة والشاي ۰ ثم امتلو! العجين حتى اذا ما امتل 
أخرجوا ما عندهم من جبن و تمس وتامك وأطهمونا الموجود ولم 
يفنسحوا لى المجال لأخرج ما فى الحقائب مما زودنيه الأمير 2 ثم 
قال لى أمير القافلة ابن غريض : تفضل كل من هذا الجبن و التامك 


نج ۱۷۸۶ ات 


والتمر .. فقلت: : لا ستنیغ العانك فقال كلا هما وتمرأ(١)‏ 
ولا تفكر فى حلحقائبك حتى نصل الذينة ان ن شناء الله » آو لا سمح 
الث کون قن استفه فا زادنا شيعه ثم تر وك ای ةة الال 
اذ لم نتمکن من صید.ثیء مق ضید البن لضیق"الوقت كنا آننا 
ما مررنا بأخبية اخوائنا من البدو الرحل ۰ انما من “بعد يومين 
أو ثلاثة نحل قريباً من بيوت الشعر الى یقطئوتها فى الخلاء 
تساه ها ۳( ا لظعن والار تحال وکان الأمن كد لك أ إذ” ا یمن د 
سفرنا من المرحلة الثالثة بدآت تلوح لنا عضنی الخیمات وبعر 
الار اج والأنعام كما مرزنا ببعض الغدر ان والأحواض الق كنا 
نروى رواءنا ونتطهی آحیاناً منها و نطبخ ییا ,و گان سس ذا 
من ظريق الابل وأحياناً بمحطات السكة الحذزيدية التی اقتلعت 
ا وی ا ايان فرب ای 0۱9۱ اکن 
لا زالت مبانی الحطات قامة لم یصبها ما أصاب الط الدیدی 
و . وهذه الباني نم علیها ی سس 
مطلقاً وکنا نتمنی أن نمر بها ليلا لنتقی بها کلب الشتاء 


مس سس هت 


(۱) التامك هو السنام ویقصد ابن غریض بذلك ضرب الثل وکنت 
يعي فدرم ١‏ سل العربية كما e‏ بانت سعاد یکاملها و بحفتد 
الشيء الكثير من الشعر الجاهلي . 

واصل الثل العربى ( كلاهما وتمرا ) وفي. بعض الروايات ۰ ( كليهما 
وتمرا ( فمن رفع كلاهما أى لك کلاهما »> وتمرا منصوب على أنه ور 
لفعل محذوف أى وأزيدك تمرا ء ومن روى كليهما فانما نصبه على معنى : 
أطعمك كليهما وأزيدك تمرا ویضرب هذا المثل فيمن يطلب شيئا فتعطيه 
الام زياد عل يه طلب بدلیل ان السب‌ائل طلب زبدا وستاماً فقال له 
السئول وتمراً 2 أي وأزيدك على ما طلبث تمر[ . 


ات 


الليالى لأن مبيتنا كان بالعراء . 


رجال القافلة معظمهم من الرماة والقناص زمعهم بنسادق 
الصید علاوة على السلاح الذى يحملو نه 3 وما من يوھ شم الا 
وتصطاد ما يمر بنا من آرانب أو حباريات وآحیاناً سمانی 
وآسراب القطا ولا یصیدون الا بمقدار الحاجة واذا و ثقوا آنهم 
سیمرون بخباء مما یس‌فون , لم تحدثهم نفسهم بوضع آصابعهم 
على الز ناد وهذا مما زادنی فیهم اعجاباً ء وکانت أرانب الشمال 
عبارة عن سخال من صفار البهم اذ يزن الارنب الواحد أحيانا 
سبعة أرطال أو حوالى الثمانية وأما يمام الحجلة فكثير والقمارى 
والوراشين التى تسجع على أغصان الثمام والائل و بعض الأيك 
والسرح فعلى طول الطريق . 


سألت ابن غريض : لماذا لا نسرى ليلا ونستريح نهاراً 
ونجعل القيلولة كلها للنوم بدلا من نوم الليل الذى يعرضنا 
للصرد والذثاب والنوم بالعراء » وف النهار أحياناً نجد مبانى 
المحطات الخاصة بالسكة الحديدية نظيفة ولا نحتاج الى كبير عناء ؟ 
فقال الرجل » بكل صراحة : لا تسأل عما ليس لك به علم و نحن 
أدرى بالطريق ٠‏ ولا خوف علينا من الذئاب ما دام معنا سلاحناء 
ابا لو سرينا بالليل فى هذا الشتاء القارس لتنا من شدة الق 
ولنفقت الدواب أما تعريسنا بالليل ومبيتنا بالصحراء فهو أسلم 
اذ نوقد النيران حولنا ونكون نحن رواحلنا ق دف۶ و آما النهار 
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فبطبيعتة يساعدنا على المسير ویمکننا من روؤية الیاه والآيار 
ومعالم الط يق ۰ 


على ظهر الكثيت 


وذات ليلة نزلنا على حئ من أحياء بنئ عطية القاظنين فى 
البيوت المحفوفة والمظللة بالكلل والقرام والمعمدة بالعصي وكان 
صاحب الخيمة من أصدقاء رئيس قافلتنا فذبح له وأعلن القری 
امه "نعلي لقت ن آلامس ان اآقشتیی ن ك الاسام 
والأودية . وبينما نحن فى تناول العشاء اللذيذ اذ أقبلت بنت 
المضيف ومعها قطيع من الأغنام وكأنها كانت تنفشها لأنها جاءت 
بها فى وقت متأخر من الليل فسألها ابن غريض بعد ما سلمت 
وحيت الضيوف سألها عن سبب تأخر‌ها فقالت : ما كان فى النهار 
من رعي(١)‏ لأن الثلوج كانت ساترة على الأعشاب فجعلتها 
تثمم(؟) وتغرر حت دفعت بعض الجليد عن بعض الأعشاب 
الصالحة الین غ وقد دهمنی اللیل فلهذا نقشت الفنم کات 
فصيحة جميلة جريثة مبرقعة الوجه ببرقع بدوي الا أن البدر 
الحقيقى هو برقعه و آهم ما فى المسألة هو اصطحاب کلب السلق 


)١(‏ يعنى . ما هناك آعشاب ترعاها الابل والرعي هو العلق بفتحالعان. 
(۲) تثمم أي ترعى الثمام وهو نوع من الأعشاب التى ترعاها الابل . 
تفرر : اي ترعى الغرار وهو نوع من الاعشاب ترعاه الابل أيضاً . 
النفش : هو الرعي ليلا ومنه الآية الكريمة ( نفشت فيه غنم القوم ) . 
الكثيب : الأرض المجتمعة المرتفعة على ما يشابه الهضبة قال امرژ القیس: 
ويوما على ظهر الكثيب تعذرت على وآلت حلفة لم تحلل 


د 


للغنم دالحسسناء اذ هجم علينا ف دار الضيافة وصار یبصبص 
و يتمسح بالضیوف فنفرت وهرعت الى كثيب كان أمام الخباء 
فلحقنى يشمنى ويبصبس وكأنه يعرفنى فصحت مستفيثاً لأنى 
عدو E‏ كلعجي ی 
بخوف من الكلاب حتى ولو كانت ذكية: ثم جاء ابن غسسريضص 
و آقنعنی بنظافة ( السلق ) وعدم 97 شن مهات 
ويأكل مع القوم من النصعة التی یاکلون منها كما يشرب من 
أقداح اي وينام بجانبهم وقد اعتاده اليدو وألفوه 
كأ نه أحد أبنائهم فقلت : معذرة ء كلوا معه واشريوا منیشا 
ودعونى على ظهر هذا الكثيب أقضى ليلتى لأنى آنکر الكلاب 
وأخافها و آنقر منها حتى لو حكم بطهارتها و نظافتها . فجعسل 
ابن غریض يهدىء من روعى ويربت على كتفى ثم قال لأهل 
الخباء : سلسلوا الكل بحتى تنقضى الليلة فقالوا : لا آثر للسلسلة 
غیت نا ولو وجدت وسلسلناهء لمات غيظلاً وكمداً . 


فقلت لابن غریض : آنا أرجوك أن تبقینی‌هنا علىهذا الكثيب 
حتى يطلع الفجر » انى قد تعشيت وصليت وتقهويت وسوف 
ألتحف العداءة وما هي الا ساعة ويطلع النهار وتنتهى المحاملة 
ونرحل وصممت على ذلك على الرغم من جميع المحاولات فأقرنى 
القوم على ذلك » وما الكثيب عن الخباء ببعيد ثم نفذت خطتى 
حتى آیقظنی بعض الرفاق وقد لاح الفج. وغابت الحسناء مع 
كلبها و آغنامها فحمدت الهى اذ أبعد الکلب عنى فصلينا الصبح 
وتناو لنا طعام الافطار وكان عريكة مبسوسة بالسمن والتس تم 
تقهوينا وامتطينا مطايانا وسرينا . 


نا 50 بت 
م/ ۱° سس مدانن صالح 


ليلة فى المطر 


وذات ليلة. آضاینا مطن شدید فبلل رحالنا وأبره: اجسامتا 
فتلخشتا. نما متا من الك ال والشارة الثقيلة وسلتا الاس 
له الواحد القهار اذ كلما نقول يارب كفاية ورحمة . تجود 
السماء بماء منهمر حتى سالت الأودية ومشى الماء فى الأرض 
وغاصت أخفاف الابلواستعلى الماء على مناسمها وما بقيت صاعقة 
الا وشنفت أسماعنا بارزامها ولا ودق الرواعد جودها أو رهامها 
الا وصابنا انهمارها وريح الشمال تزجی علينا جامد البرد » 
وكادت أرواحنا تزهق وكرب القلب من شدة الصواعق 'يذوب 
ويكاد البرق يخطف أبصارنا وكلما أضاء للمطايا سرت قليلا 
تم توقشت » وکاد ضوء البرق یعشی الناظىرين 2 ويكاد الليل 
وحمي ورتين تعهسل NSE E N SOA‏ 
بالابلاع » وقطع الليل المظلمة بالتبدد والتفرق وقد استجاب الله 
الدعاء فأقلعت السماء وغيض الماء وأشرق نور الصباح و نحن 
على ظهور الابل طاوين من الجوع وقد فاتنا العشاء وارتعشنا من 
البرد وتبللنا من الط . فأوينا الى هضبة معشبة ونزلنا عن 
ظهور الطایا وتوضا نا وصلینا المسم قضاء وخلعنا ثیابنا البللة 
وجمقناها وأنضينا كل الملبويسات الى علينا ويد لنأهاأ بما فى 
الحقائب الجلدية مما لم يمسسه بلل وماء ثم أخرج القوغ دقيقهم 
وتمورهم وسمنهم وأوقدوا النيران وصنهوا العصيد فتناو لنا 
طعام الافطار الدسم الذی آزاح مرارة الجوع واقتلع جذور الق 
من جسومنا 2 ثم تناولنا المشهيات والمنبهات بعد ما أخذت الابل 
حظها من العشب › فماودنا سيرنا وقضينا نهارنا حتى أطفلت 
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ال توعان اوو ای يدافت" المنوق زا سرت 
من النام ق اللیلة السابقة . فانغنا عن سفخ الحبل وتراکض 
القوم لجمع الحطب فجمعوه ثم آوقدوه و آتوا بعد ذلك بعدس و آرز 
ررق ی علييده فنا لسو فا تقوو يندا 
ومبلينا الجمبع . ثم نمنا ليلة هادئة وأصيحنا کعادتنا ق الغلس 
تیف تسین والصلاة والافطار وما أشرقت الغزالة الا 
و بحن على قارعة وادى المعظم أول مرحلة لدخول مدائن صالح ۱ 


وبدأت الغيوم تمور فى الأفق والريح تزجی سحابا ثقالا 
ربد النسيح يهب وكأنه من أفواه الثلاجات 2 أو من جوف 
الا ال ا 
السماء ر فتسیل الأودية والشعاب ولا بك من آخد الحيطة بان تأوى 
الى جبل يحصمتا ن الذی لا نشك أنه داهمنا بين لظتة 
وأخرى فأسرعنا فى المسير وقد كلت رواحلنا وبالأخص ناقتى 
ال وا سق ارقت سم لاوك ا حت ينا ق 
الهطنلان فوصلنا جبل ( براعم ) وآنغنا بسفحه وكان الو قت 
أصيلا لکن السماء قد حلکت وما هى الا لحظة حتى داهمنا السیل 
ند جائياً من شماب وسهول آودية العظم الشمالية فتسلقنا 

ن آثیق الحبل وطردنا الایل معنا فارقلت و تسلقث وصی نا 
5 دزی او رعوس الحبال وقد تزملنا تا بعباآتنا وجعاد نا 
حت خفت حدة السيل وقد دخل الليل ولا حطب لدينا ولا عشب 
فتو نا من ماء السيل وضلا تساه وتمفسنا من 


VEY 


ال و اسن دات ات که انیت ا تا العيسوة 
لها سا تا متا اله عل "لز انو | لسمن او 


صاحب الفرزدق 


وبينما نحن فى أول النوم اذ بعواء يدوى صداه بين شعاب 
اسان ذا شمیت مورا بين ارت و الجا مق يدلب غ 
ظنى أنه عواء ذئب فأزداد ذعراً ووجلا وتارة یغلب على ظنی أنه 
عواء کلب فأرجو البشارة و آقول فى نفسی لعل رعاة آغنام بجوار 
الحبل الذى نحن بسفحه أو أعراباً متنقلين وهذه كلا يهم تعوی 
فمرة يغلب الشك على اليقين » وتارة يغلب اليقين على الشك 
وبینما آنا فى تفکی عمیق اذ بالعواء یزداد ويقترب و لم أدر الا 
و آحد الرفاق نهض قامًاً فقلت : ما دهاك ؟ وما الذى حملك على 
الفزع وانی لأكتم ما بى من خوف و آتجلد و آکرر قولى فقال 
الرفیق : مدا السرحان (الذئب) وصل الینا وهو عاد یطلب 
زاداً و لیس .عندنا من لحم أو قوت له أو نار تفز‌عه قیهرب و لعله 
ان ازداد به ابو ع يهجم على أحد نا فیفتن‌سد . 

ومن عادة الذئب اذا عوی كثيرأ تهوی و تهر ع اليه الذثاب 
فیهاجمون الفريسة جمعاً وهذا الشعب الذی نحن فيه مسيعة ثم 
أفضى الى بند قیته وحشاها ز صاصاً ووضع يده على الن ناد و استلقی 
مطمئناً وقال : هذه ليلة نتعاقب فيها النوم ولا آمان للسراحين 
الحائعة وكان يقص على قصص الذئاب ويصف شراستها وغدرها 
و کنت بدأت آنهار نر مت نم تحاملت على نفسى وتجلدت وقلت 
له بصوت خافت : ولم آنختم فى هذا الوادی المخيف و عر ضتمونا 


ل ۱۶۸ بت 


لهده الأخطار ؟ فقأل : الضرورة أحوجتنا وقد رأيت بعيتك 
با"كاق من ا الشف نلعيل ول .يت ينا ابا نا سین امامت 
رأيت وقد دهمنا الليل ولا حيلة لنا الا حط الرحال بهذا المكان 
حق‌ینبلج الاصباح » يقول هذا وقد بدأ الكرى يغلب على صاحبى 
فجعل یهدی هذیا نا حتّى غمضت عيناه دفعة واحدة فوكزته بیدی 
من شدة الهلع وقلت له : أين التعاقب والتناوب ؟ ورجوته أن 
يطلق رصاصة ف الفضاء ليخيف الذئب الجائع فقال : ان اطلقت 
رصاصة زاد العواء وقد نهاجم و لو أن عندنا بعض الاضاءة تمکننا 
من الابصار لقتلت الذئب ولكن الظلام الحالك يحول بيننأ و بان 
صیده ومالنا الا الصیس والتسليم حتّى يلوح النور أو يبعده الله 
عنا ثم آغمض عینیه و آسلم قیاده لسلطان الکر! وغط فى اننوم 
فانكببت على وجهی وألقيت على ظهری العباءة الثقيلة ووضعت 
الحقائب على ظهرى ومؤخرى وعلى رقبتى 2 وأيقنت أتى ما 
لا محالة ولو كنت أعلم الرماية لأخذت احدى البنادق اء على 
ا CENCE‏ 
ووضع يده على الزناد ثم نام یشخ شخيرا وتركنى لسيد الغضا. 

أي والله لقد التقيت بالموت المحقق فى تلك الليلة الليلاء . 
تلك الليلة الى لم یغمض لى فيها جفن ولم يسكن لى فيها جنب 
وصرت آستعرض قصص الرجال الذين افترستهم السباع 
والذئاب وفيما لو صح هجوم الذئكب علي من بين القوم ٠‏ و لقيت 
حتفى ياترى ماذا يقول رفاقى لأهل أأكله الذئب ويأتونهم 
بثئیابی الطلية يأرجوان أو بدم قانىء خاضب ؟ وهكذ! دواليك 
بين الحقوالباطل أو بين الحقيقة والجاز حی‌جاز اللیل وما صدقت 
أن أمكث حيا حتى ينتهى » لكن الله سلم . فقد انکشف الظلام و بدا 


E 
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الترم يثوزون واحدا تلو 'الآخر 'فقمنا للصلاة و آخذنا فى آسبات 
الجر وها آنا فا عق تا روا وس ۳ 
عن السلامة . ومنه الل الثائية من الرحلة الضاقة التی لم 
آذق قیها نومأ حتى ولا غرارا آو مطنمضية وآنی ل به وآنا بين 
را الق کلت لا یر والظل > 

سقنا المطايا حتى صار سنرها ارقالا وآقبلت “الظهنرة الجميلة 
و كان الجو صسوأ فأدخل كل من الرفاق يذه ف جيب حقائبنه 
و آخرح ما يقضم آؤ يسفا لسد العؤز وبلل الزوز سلفة ولهفنة 
تعليلا وتصيراً » ففعلت كما فعلوا وكانت حقائبی کا 
بالفستق والجوز المقشر والحلوى » فانتتقت وقضمت حت دنا 
| لعصیر ۱ فنز نا للتيمم والصلاة ثم عاودنا المسير وقد طرد القوم 
مطاياهم حتى آهطعت .فطارت!لر كاباهطاعاً خوفاً من دخول الظلام 
أو مفاجاة السيل قبل وصولنا محطة ( خنز یر 5 ( وللضرورات 
أحكام ۰ فوصلنا لله الحمد المحطة مع غياب الشمس فتن لنا وآلقينا 
رحالتا وانتشر القوم » بعضهم توجه ليصيد ما نتعشی: به 
و بعضهم لجمع الظب ‏ والاخن للماء حيث توجد بر عميقة بها 
ماء عذب غير آسن وبا هى الا لحظة حتی جاءوا بالقرب ممتلثة 
ماع قر احا زلالا و بأحضال من الطب وكمية من القطا والأرانب 
وأنا وابن غریض ما علینا الا مناشدة الأشعار والتعرف على 
أسماء الحبال والأمكنة لأن الرفاق تکنلوا يراحتنا اکراما 
ا نما امن ی ملكونه كهلا وق تست للقافلة . وأما أنا 
فلخر بت وتوصية الأمير علي فلذلك كنت محل الاكرام والتبجیل 
من القوم دول اکلف قید شعرة بل ریما آقسوم لناولة عض 
الاغر اض فآمنع > وهکدا کان مسیرنا ورتحيلنا: من" معطة: ال 
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هة ومن واد الى واد ومن حرة الى حرة حتى كانت ال حلة 
العاشرة وبدأت تلوح لنا معالم ( المدائن ) مدائن صالح الکبری. 
وبدأنا نسجل أسماء الأمكنة والسهول وبدآنا نلج الكهوف حت 
آتممنا الرحلة الخامسة عشرة حيث ولجنا ( الحجر ) وقطعناه 
عرضاً حتى دخلنا ( العلا ) . 


( العلا ) 

قال أمير القافلة : ندخل العلا نسلم على أميرها ونلقى 
حقائبنا بدار الضيافة ثم نبدل ثيابنا وتآخذ الآهبة لجوب الحجر 
والكهوف» وفعلا دخلنا اليلد وسلمنا على الأمير وهو (ابن هذيان) 
بضم الهاء آو کسر‌ها وفتح الذال وفتح الياء الشددة بعدها ألف 
ونون . وهو أمير الملا وقتذاك من قبل الملك عبد !لس ين 
رحمه الله » سلمنا على الأمير وأخذنا الراحة الكافية وقد أدب 
یبا سوه ماوته: کته تم زودنا يكل ما نحتأجه من أدوية 
ضرورية من اسبرین وقطن و نشادر ومعلبات و قهوءة وحلوی . تم 
بدأنا رحلتنا ف الحجر الی استغرقت شهراً كاملا حیث نقضی ليلنا 
بالعلا . ويومنا بالحجر حتى أتينا على ثلاثين جبلا من أشهر 
جبالها وولجنا كهوفاً كثيرة على نحو ما ذكرته فى أول الكتيب فى 
باب المقارنة والتطبيق . فارجع البصر اليه ثانية وثالثة حتى 
ترتسم فى مخيلتك أرض هذه البلاد العجيبة التى جعلها الله عبرة 
لنا وموعظة . 

كان القاضی بمدينة العلا وقتذاك : الشيخ ضياء الد ینز جب 
رحمه الله » ومدين اللاسلكيوالبريد رجلا من آل‌جمل‌اللیل و مدیر 
الدر سة الشیخ المأردينى أو الأستاذ البیومی و الاستاذ الساعد 


ب ۱۵۱ بت 


( شحات ) من آهل المدينة المنورة وعدد التتلامذة يالمدرسة 
السعوتة ۲۷۲ ۱ تادا : 

ومدينة العلا تنقسم الى حارتين عظیمتین ( الحلف ) بکسر 
الجاع وفسكون اللام يعدها فاء > ثم حارة ( الشقيق ) بكسر الشين 
المشددة وفتح القاف وکسر الياء المشددة بعدها قاف وق هاتين 
الحارتين يسكن أهل البلد جميعهم ودكاكينهم فى عرصات دورهم 
أو داخل الدهليز و لهم أوقات معينة يفتحون قيها أبواب بيوتهم 
للبيع والشراء فى الصباح وفى المساء › فاذا جئت لشراء حاجة 
فى غير الأوقات المعينة تجد باب البيت مغلقاً وما عليك الا أن 
تقر ع الباپ قرعاً شديدأ حتى يجيبك التاجر من نافذة البيت ان 
كانت لد نافنة 0 باب البيت والا أجابك من الداخل بقوله 
( من هو ؟ بفتح بفتح الميم » هذه الجملة لا تد تتغسر ولا تتطور يستعملها 
التانهن ید الصغير م ار 
واذا کنت ترید شراء حاجة تقول ( شاری ) بمعنی مشتری ف 
لختهم . وله الخيار ان شاء تزل وفتح الباب وان شاء امتنم , الا 
Ee‏ ل ی 
عل باب الدار اذا آجابكت البائع من تلك النافذة . 

و الدکان هو قسم من الدملیز یجعل فیه الرفوف ویقصله عن 
ار السلم حاجن خشبي قوي كما تجد التاجر جامعاً لكل الأصناف 
التجارية . اذ تجد تاجرأ واحداً يبيعك البز (القماش) والسكر 
والقهوة رالزبد والتمر والجبن والخيوط والجرير والعطی الع 
ما ترید من آنواع ما عدا اللحم والفاكهة والض‌وات . 

و معظم تجار البلدة من آهل نحد فتیماء واللفة الدارجة فى 
العلا هى النجدية ويوجد القلینل من المدائنيين » وبها غيسون 


ا ۲ ۲:۵ عد 


كثيرة وآبار صالحة وآبار معطلة لا حاجة اليها لكثرة ما بها من 
ماء »> وأرضها خصبة جيدة التربة وآکثر ما یخرس فيها التخيل 
والأترج والليمون بأنواعه والفواكه والخضروات واأکشس 
صادراتها التمور وهو أنواع أجودها البر ني والسکري . وأما 
الليمون السكري فحجمه يوازى حجم البطيخة الصغيرة وهذا 
ما تمتاز به العلا على سائر البلاد الزراعية . 

دیکتر يها الذیاب والبسوش مم کثرة الیاه والزروع , 
وذباب العلا یضایق السياح والعابرين فى الطرقات حتى انك 
لتحتاج منديلا يكون بيديك تطرد به الذباب حيثما كنت و آینما 
كنت ۰ واذا دعاك داع لتناول قهوة بداره أو طعام عشام [ف 
غداء ينصب لك (ناموسية) بحجم الجلس حت لا تتضايق من 
الذياب أو البعوض . 

واذا قال لك الداعي : ( حياك الله على القهوة ) فى ساعة كذا 
معناه أنك تستعد لتناول وجبة كاملة فقد دعينا مع بعضص 
الرفاق وأخص منهم الشيخ ابن غريض الى القهوة وكانت حفلة 
مصغرة جميلة » تجمع بين أنواع التمور والزبد والسمن واللين 
احازر وذی | لدسم والاصتر الهر وأطباق من الفاكهة 2 واذا 
كانت الدعوة لغداء أو عشاء فلا تقل عن الخروف وما يتبعه على 
جسب شهرة الداعى » وآما اذا دعاك شخص من سكان الحجاز 
وأعنى بذلك من كان من أهل مكة أو المدينة أو أى مدينة ا 

وهناك حارة ثالثة بالعلا هی المحطة التی بها سكنى أمير 
البلاد وبطانته ومها محطة السكة الحديدية . هذه أنقى هواء من 
داخل البلد ويقل يها الذباب والبعوض . وليس بها مبان 


بت 1827 اح 


سوى مبانى الامارة » مكثنا بالعلا شهرأ كاملا , ولا حظ لنهاره 
عندنا مطلقاً اذ بمجرد ما يتبلج نور النهار ننتطى دوابنا من 
جمسار أو بغال و ناخد زادنا وماءنا وقهوتنا وؤشاينا المعبأ فى 
الز مزمیات ثم نتوکل على الله : والمراد بالزاد ما كان آوساطاً أو 
محفوظاً پالعلیات أو الخبز القدد والحين والتمر » وأحياناً تصلنا 
طبخة جريش أو مرقوق اذا علمت الامارة موقع الجبل الذی نيد 
أن تلج كهوفه من آرض الحجر اذا كان دانياً كما تأخذ كمية من 
الأدوية الضروریه الى نحتاج اليها داخل المغارات مثل النشنادر 
والاسبرو والسیی‌تو الأبیض وبعض الر اهم والفكس والقطن 
العقم واللیمون والبال والزمارات التی یعلقها الکشافون ف 
نحور هم والسلاح اللازم لقتل الزواحف > والیوانات الكاسرة 
التى تأوی بداخل الکهوف أحياناً . 

وكنا اذا وقمنا على باب الکهف یقف أحدنا على الباپ ویمد 
یده احابلة للمسدس آو البتدقية ثم یطلق رصاصة آو دصاصتین 
ثم يرجع الى الوراء ثم يعاود الكرة حتی يغلب على ظننا أن لیس 
هناك خطر ۰ ثم یتقدم آشدنا قلباً فيلج الفارة حتی اذا ما تيقن 
نظاقتها وخلوها من الأخطاز ء صفر پزمارته مرة أو مرتبن . 

امه اذلف هداق اراد و کت ها باقن تیان مسر گاین 
حتى اذا ما انتهت مهمتنا ذهبنا الى غره من الکهوف وهكذا حتى 
آتینا على معظم کهوف الجزء الجنوبى من المج . وهذا الجرء آخذ 
منا وقتاً طويلا حيث انتهی الشهر ولم نقف الا على ثلاثين: جبلا 
غر بمض الصخور التقوشة النحوتة كما مى ء آما القسم الشرقی 
والشمالى فمررنا بهما وآنغتا على عدة کهوف منها حين الدخول 
قر الشام ولم نقف على الشىء الكثير من هذین القسمان و لو 


_ 1ê _ 


قطعنا الجر عرضاً لاحتجنا الى مسيرة آرپعة أيام على الاپل على 
الأقل . 


ولا يتوهم السائح أن المج هو ما كان بحذاء محطة السكة 
الجحديدية » یل امجر يبدا من شارع السلطان المحاذى لحيل 

شبه) (۱) د بضم العين وسكون الشين وفتح الباء بعدها تاء 
تا ری و من مق مت م > تحیط به آعشساب 
مختلفة ۰ ثم انك اذا قطعت میحلتین عرضاً من الجر تصل. اي 
LS‏ الكاقية الق مها 5 السافه ای اتاعت: وعو بت 
شونا آي اشع ت عقن ندا سافة حل اقداي سن كمل ال 
ضاحية ( الناجية ) وهی التى بقريها كانت البش التى يسمح 
الشارع بالشرب منها وما عداها من الآبار فممتوع . ٠‏ 

أما مدائن صالح فتبدا بعد مرحلتين من تبوك مباشرة و لیس 
بها كهوف الا نادراً حينما ترى جبلا منفصلا جائماً فى أحد 
الأودية . 


قضينا 1۰ يوماً فى مدائن صالح و ۳۰ يوماً فى اج الذى 
فو غات المدائن على نحو ما ذک‌ناه سابقاً ‏ ما بين العلا 
للع سنوي ذلك يا ايها الا على العشر من الكهوف والجبال 
المنحوتة والأمكنة الأثرية على الرغم من المساعدة التى حصلنا 


(۱) خبل .منت لم سکره فى الجيال الى مرت ينا سایفا ي القسم 
الأول ولا في الثانى لانه غر منحوت ولا منقوش وليس به أي منظر يستلزم 
الكتاية مع آنه في مدائن صالح وكذلك جبل 0 الأشص ) بدیار ثمود ولم 
آذکره قیما ذکزت من جبال” الغدم وجود كهوف فيه واكتفينا بالآهم .١‏ 


ب 1482 سم 


عليها من امارة الملا والتسهيلات التى ساعدتنا وشجعتنا على 
المضي ف البحث والتنقیب ۱ 

ولا تنس أننا عصية مسلحة مزودة يكل أدوات الرحلة : 
وكلنا شبان أقوياء ليس فينا هرم ولا كهل سوى أمير القافلة 
الشيخ ابن غريض الذى كان ينتظرنا عند باب الكهف أو 
سفح الجبل الذى نريد أن نتسلقه »> وآما رفاقه الذين كانوا 
معنأ فى القافلة فهم من بنى عوف(۱) وجهينة ورجل من الحويطات 
والبقية من بنى عطية وقد يكون رئيس القافلة منهم على ما أظن, 
وأما الحسعة فنقضيها بالعلا ولا نرحل فیها مطلقاً للاستجمام 
والراحة : والليل نقضيه عند اخواننا الموظفين بالعلا الذى مر 
ذکرهم آو عند سعادة الامی لكتنا لا ثطیل السهی لأجل مهمتنا 
السياحية التى تبدأ مع الاسفار كل یوم . 


( الرحلة الى المدينة ) 


وبعد أن انتهينا من رحلة امحجر ومدائن صالح استآذ نا 
سعادة الأمير (ابن هذيان) أن يسمح لنا بالسفر الى المدينة المنورة 
فأذن مشكورأ بعد ما قدم لنا كل التسهيلات وأكرمتا بما هو 
أهله واحتفى بنا اکثر مما كنا نظن . 

وكانت رواحلنا قد تربعت مع ايل الامارة ولم ندر عنها 
شینا لأن الامارة أعطتنا رواحل صالحة لموب الحزون والسهول 


)١(‏ بنو عوف هم بطن من ثقیف - من هوازن - من العدنانية ويقال لهم 


عع 1 16 ید 


من حمير وخيل وجعلت أنعامنا تنفش وترعى مع أنعامها طوال 
المدة الى بيعية فلما أذن لنا بالسفر أصدر الأمير آمره باحضار 
زواملنا فحضرت وجهرت أحسن جهاز واستلمنا ( العافات ) 
وسافر نا مع القافلة الآنفة الذكر والتى يرأسها ابن غريض . 

كان رحیلنا من العلا ضحی الیوم الصاشر .من ربیع. الاول 
لعام ۸ لها قطعنا الیوم كله سيراً عنقاً و نز لنا قرب العصر 
للتیمم وصلاة الجمع وعاودنا المسير حت بدا لظلام ۰ تم ا 
اصتلاج المغرب والعشاء جمعاً ثم عاودنا المسير حتى مضی النلث 
الأول من اللیل ثم نزلنا و آوقدنا للطبيخ والدفء ثم النوم حت 
الصبح حيث نهضنا للصلاة وعاودنا المسير > حتی أشرق الضحی 
ثم نز لنا للافطار والقهوة ثم عاودنا سبر تا الى المساء حيث نز لنا 
للافطار والقهوة ثم عاودنا سی‌نا الى المساء حيث نز لنا على خباء 
من أخبية العرب . صاحبه من أصدقاء ابن غريض فذبح لنا 
وأعلن القرى وكانت ليلة ممتعة حقا . 

ثم عاودنا مسار نا وقد صاد القوم.ظبيين جعلناهما الختا 2 
وواصلنا السير حتى جاء وقت التعريس فنز لنا وعر‌سنا وش ع 
القوم فى سلخ الظباء » و آوقدوا النار حولنا وآنز لوا القدور وظل 
طهأة اللحم من بين منضح صفيف الشواء أو قدیر الندی , أو 
السليق كل على حسب مزاجه » وقد كان الرفاق حائزين أوسمة 
الطهى . وهكذا حتى بدأنا نری أودية هدية الكبرى . 

ويلاحظ أن هذا الاسم تكرر ‏ فهناك هديتان ب سهول 
هدية الأولى وهى الى على ثلاث مراحل من تبوك ,2 والهدية 
الثانية هذه وهى ما بين العلا والمدينة المنورة 2 وهكذا واصلنا 
مركا الى الذينه غیت استفوف النخیل س مقر یرما عل. الابل 


+ ۱۵۷ مت 


ود نانفا E‏ ۱ 


( صدق الله ) 


( صدق الله وأخطأ معاوية ) هذه الحملة الخالدة قالها معاوية 
رضي الله عنه ولا يسع كل سائح الا أن يقولها وأنا قد قلتها 
مراراً فى تجوالى يهذه المدائن لأنك لا ترى الا أشباحاً ورسوما 
و کهوفا وآرضاً “شابخة و مضایا ناتئة وحراراً مسنودة و آبارا 
مطمورة وزروعاً محروقة ولو آردت أن تطبق بين الاضی و امحاضی 
لسولت لك نفسك نك حالم أو متخیل أو واهم كما حصل 
لمعاوية بن أبى سفیان لما حج فى زمن خلافته ومن على مدائن صالح 
وختم بوادى القرى ( العلا ) قال أين الزروع والنخیل وأين 
المياه والعيون وآین النات والقواکه والله سبحانه وتعالى يقول ق 
أهل هذه الدیار (کم تركوا من جنات وعيون) ؟ فقال له رجل 
من آهل وادی القرئ كان خبيراً بعلم طبقات الأرض أو علم 
الحيولوجيا : والله يا أمير المؤمنين كلها موجودة ولكن الله طمسها 
على القوم ولو * شئ شئت لاختفرت لك آکثر من أربعين عيتاً فقال 
لعامله هناك : دع الرجل يكدها ويحتفرها فنفذ أمره وما ان 
رجع معاوية من المج حتى وجد ثمانية وأربعين عيبا قد احتفرت 
بالعلا وفى رواية ثمانين عيناً فقال معاوية رضى الله .عنه : صدق 
اله وأخطأ معاوية . ونحن نقول الآن ما قاله معاوية ولو آردنا 
أن رق هذه الحقائة كق الى الوجود لجلينا علماء طبقات الأرض 
وعلماء الآثار من بسع أنحاء المالم حق تبی ز الآثار اللعيان 


۱.۵۸ سس 


وكذلك تتفج العيون وما ذلك على همة الرجال ببعيد . 
خلاصة التعفیق 


أن القووة اور ك ها" ا لر ون ول زین والسبابون 
والتى. تیدا من حدود الشام وفلسطين الى سواحل الحجاز وعدن 
والحبشة هذه لا وجود لها ولا معالم ترشدنا اليها اللهم الا النزر 
القليل من بعد وادى المعظم الى الجر الكبرى وكلها محصورة ۴ 
بعض الحبال المنحوتة والشعاب الصغيرة . 

- ب ب المدن التى ذكرها الفسرون والورخون والتى تربو على 
مائة ألف مدينة وكلها لقوم ثمود . وتبدأ من حدود الشام الى 
سواحل الحبشة ٠‏ هذه أيضاً لا وجود لها . 

ج ‏ الزروع والنخيل. والحدائق والعيون والآبار والأرض 
الشميية ني له موق ليا “ال با لون ال من من تا 
المحروق ف الناظ التى مرت بك , ولا يسعنا فى هذا الشأن أن 
ننفى ما أثبته القرآن والحديث والتاريخ من أنه كان لقوم نمود 
جنات:وزروع وعيون » لا يسعنا الا ما وسع معاوية حينما قال : 
صدق. الله و آخطاً معاوية . وخاصة بعد ما احتفر لهالرجل 
الجيولوجى ثمانية وأريعين عيناً بوادی القرى ( العلا ) . 

ی آثار هم التى كانت موجودة ف أيام دو لتهم وهصسده 
تتلغص فیما هو منقوش على بعض‌جبالهم النحوتة التى مر" ذکر ها 
ومعظمها بالخط الثمودی » وهناك بعض خطوط مطموسة ربسا 
ونع حودلا "إن رذ اما رم 
البنيانية ومتاحفهم فقد ابتلعتها الأرض حين نزل بهم العذاب 


د: ٩‏ 1:۵ مس 


وتزلزلت أرضهم وما عليها . وهذه قد يظهر بعضها اذا ابتدأ 
الحفر والتنقيب . 

فخ مك اأستفاء مد نهم و سهو لهم وجبالهم و آمکنتهم . وهده 
أيضاً غير ثابتة الا بالقرائن والتطبيق ف بعضها . والأخذ من 
أفواه اليدو الرحل والمجاورين لمناطقهم وحدودهم . كذلك القرى 
التي ذكرها المؤرخون لا وجود لها مطلقاً اذ لا ترى غير الحجسر 
وما به من قرى مدمورة آو زروع محروقة الخ كما من . 

و أما بقيتهم فقد وضحت لك ما فيه الكفاية وكذلك 
قبائلهم المنقرضة قد مرت بك أيضاً » وأكبرها قبيلة (بنى غنم) 
وتبين لك فروعها وأصولها فيما مس من قبائل ثمود , والذى بقى 
من عقبهم ( قبائل ثقيف ) وجدهم أبو رغال وكان مقيماً بالحرم . 
هو وذريته وقد أهلكه الله حين نزول العذاب وبقیت ذريته مقيمة 
پجبال الطائف وما حولها من القرى » وآبو رغال من الكقار 
الذين كفروا بصالح و آهلکه الله كما آهلك قومه 2 وبقیت ذریته 
بالطائف وأما من تبقى من عقب الوّمنین من قوم صالح عليه 
السلام فكثير » وقد مر بك أن عدد المؤمنين كان يزيد عن أربعة 
آلاف موّمن وقد رحلوا جميعاً معه بعد هلاك قومهم و نقلوا معهم 
ما قدروا أن يحملوه من متاع وأثاث وقد مر بك أن صالا عليه 
السلام طاف بالبلاد العربية مع قومه المؤمنين . فأول ما مس برملة 
لابقا بوابس اقح ی ين قوم الفا ر قن سن بارس 
عدن قبل أن يدخل حضرموت فاستأذن نفل من قومه بالبقاء بها 
فأذن لهم فمكثوا هناك حتى كثروا وصار من نسلهم فيما بعد 
أصحاب البئر المعطلة التى ذكرها الله فى القرآن الكريم , وفرقة 
من المؤمنين استأذنت بالسفر الى الرس فأذن لها كما قاله 


ابن جبير » وغيره من المؤرخين والنسابين » فأصحاب الرس , 
أصلهم من قوم صالح من المؤمنين منهم 2 واستآذنوا نبى الله 
صالحاً عليه السلام فى الرحيل الى بلد يستعيشون فيه فأذن لهم > 
فنزلوا فلح اليمامة . 

والرس رسان . رس ( فلج اليمامة ) وساكنوه من قوم 
صالح من الفرقة النازحة عن البلاد يعد هلاك قومهم با . 

والرس الثانى (رس حضرموت) وهذا ذكره ابن عباس رضى 
الله عنهما » وساكنوه أيضاً من قوم صالح من المؤمنين النازحين 
عن الحج. بعد الصيحة وهلاك الكفار من قومهم . 

آما الرساس الأخر فلا علاقة لها بقوم صالح ولهذا لم نذكرها 
واكتقينا برساس الوّمنین من قوم صالح . 

و بعض من المؤمنين المستضعفين ٠‏ النازحين عن ديارهم يعد 
العذاب نز لوا بالبحرين واستوطنوها ومن عقيهم ( بنو 
عبد القيس ) . 

لكن السواد الأعظم من قومه الوّمنین رحل معه الى حضرموت 
ولما استقر به النوى توفاه الله ودفن فيها ولذلك سمیت 
( حضرموت ) ۰ ومكث المؤمنون من قوم صالح بحضرموت الى 
ما شاء الله وينوا فيها مدينة كبيرة آسموها ( حاضوراء ) . 

أما الفرقة التى نزلت البحرين من قوم صالح واستوطنت 
أرخبيله فهم من المؤمنين آیضاً ومن عقبهم ( قبائل عبد القيس ) » 
وح القرنة يتان سای ام را ی امن 
والآبار كما أنها سمت بعض جزر الأرخبيل باسم ( نبی الله 
صالح ) © 


نح 11 یت 


تزذيبل هام 
آخر الاكتشافات ف المنطقة 


سئة ۱۳۹٩‏ ها 


تم العثور في سنة ۱۳۹۹ ه على حجرين هامين في منطقة 


ع . 


الأول : حجر طوله حوالى 1١‏ سم عليه بعض الكتابات الآرامية 
وفي الوجه الاخس بعض الرسوم والطقوس الدينية تنتمى 
للا شوریین ١‏ فى العراق والشام ومصر والمهزيرة العربية ويرجع 
e‏ ۰۰ سنه . وعلى نفس الحجن وبعد ۵٩۰۰‏ سنه 
أي في القرن الأول قبل الميلاد كتابات با خط اللحياني . 


سید : قاعدة 0 کک و 
وه ا ا شكلا متقناً لأحد المواثى و 
الاشية رجل يقدم قرباناً - وتعلو هذه الواجهة نفس الطقوس 
الدينية التی وجدت على الججر الأول وهذا يدل على اتصال 


- 


تم اكتشاف الأتزنين 0 ب كما صرح ا عبد ال 
حسن مصری مد ین أدارة الآثار والمتاحف الشعبية سي وان 3 
الریاض . ونقل الحجران الى الریاض لتحلیلهما وقراءة الكتابة 
الآرامية التی علیها . 
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ج الواجهة منحوت ق الصحر 
صريح مدر ج الواح 
نت بمداتن صالح 


أنصاب تذكارية رائعة تكشف عن مهارة النبطيين و تراتهم 
بعضها مدر"ج الواجهة وبعضها ذو شرفات مفراجة 
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نفش تمودی نجدى 
عوًا مه بو 7 
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نمش تمودى حجازى 
ود قا رخام 


(نقوش لميانة ) 
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نمش لحيانى دادانی 
بحاش من له رتیه = آی آوقمه 


والراتب حتی الیوم یقصد به فى بعض اللهجات العربية 
وبالأخص لهحه صنعاء الوقف آو الصدقة الجارية 5 
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تمهيد عن ثمود : 

فى القرآن الكريم 

فى كتب التراث العربي : 
آ ‏ فى التفسير والحديث 
ب ی فى التاريخ والسيرة 
جا فى الشس والنش 

نظرة نقدية 

دوله نموه : 

مركن مود التجاري 

آثر الأنباط 

ثمود والغزو البابلى 

معجم المداتن : 

بتراء 8*٠‏ بدا براق ثج - بصاق ۶۱ 


بلاکث - تبوكت ۶۲ تیمام 4۳-جمجع 44 - 


۳_٤ 


° 
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قباپ ۵۰ ب خییبن !61 الرحضية ۵۳ - 
الرس 685 الشغب ‏ الشوية ل صفرات 
الملح ‏ عراب ۵۵ عرتان ‏ فدك ۵٩‏ بت 
قنة الحجر ‏ قنين ۵۷ مطلوب ٥۸‏ - النعف 
نت مقع وی را ت وای ای د 
وادى الدوم - وادى القرى ٦١‏ وادى 


٩۳ قرح‎ 


المعالم والآثار : 

فى كل جبل مسكن 11 جبل شاهق ‏ نقوش 
فى هذا الجبل ۱۷ - الوادی المشئوم و بثر الناقة 
۸ نش موه لام من ال انب ب الال 
الشامخه4 48 شكل محاریب - مورخ 
صحراوي يقر الأسماء ۷۰ - وادی الر‌جم ۷ . 
الجبال و آنواعها : ۷۵ جبل الذهب ‏ جبل 
الطیور ۷٩‏ - جيل صرخود ‏ چبل بلاعم س 
جبل دحدر ۷۷ ل جبل الكهوف ‏ جبل بكرة 
۸ - جبل جنیدع ۷۹٩‏ - جبل العذاب ۸۰ 
الجبال النصفية ۸۱ - جبل الروج ۸۳ - 


جبال الأثالث ۸۶ - الصخور النقوشة ۸۵ . 
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تواقذ الحبال ‏ الشعاب ۸٦‏ ب 

الأودية ۸۷ - الحطات‌السکو نة ۸۸ - الزروع 
الحروقه ۸٩‏ 

القبور ٩۰‏ - الداخل 4١‏ النوافذ والابواب 
- الفابات ٩۳‏ . 

النقوش والکتابة : الأبجدية اللمودية ۹۶ - 
اللا نویه ٩۱‏ بت العنودات وة 
2¥ 

المحافظة على الآثار ‏ من بقى من قوم ثمود 
۸ القبائل ٠٠١‏ . 


الرحلة : 
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المدورة ۱۲۵ - خليجالعقبة ۱۲٩‏ - ذاتالحاج 
۰ . مع ابن غريض ۱۳۹ - الصید ۱۶۳ 
على ظهر الکئیب ۱۶۶ - ليلة ف الط ۱۶۰ 
- السیل الكبير ۱۶۷ - صاحب الفرذذق ۱۶۸ 
الملا ۱۵۱ . 

الرحلة الى الدينة ۱۵۲ - صدق الله ۱۵۸ 
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- حلاصه التحمیق ۱۲۱-۹ 
تذييل هام ۱11 
الصور 
واجهة ضریح غير مکتمل فى « جبل خریمات » ۱۹۳ 
واعبات رهق وجل فر الت + ۱3 
القصر الفرید « أبو لوحة » 110 
واجهة شرو ق الهة الفربية 
من قصر البنت 8 
الید ع : بعض القابر النبطية ۱۷ 
۰ ضریح مدوج ۱۹۸ 
أتصاب تذكارية ۱1۹ 
صور من بقايا معبد و ثنی قديم 1۷۰ 
اأ تسات 
نقوش ثمودية : 
نقش ثمودی تیماوی - نقش ثمودی نجدی ۱۷۱ 
نقش ثمودی حجازی ۱۷ 
نقوش لحيانية : شاهد قبر لحيانى ۱۷۲ 
نقش لحيانى دادانی - نقش دادانی ۱۷۳ 


خريطة مدائن صالح ۱۷ 


ومنحوث 
واجهتين 


الواجهتان المرسومان 


طبع یمطایع الروضة ب حده 
تایمون : ۳۳۷۶۹-۲۷۹۲۱ 


المؤلفٌ بت‌ممه .. 

ل ع Eg‏ 
مررعا کا وی ربل الال ر را 
الى الزهة ثبل‌الیر الا لع مسر وزد 
هرگ زود عق ع نرا( نارم اعرا وزم 
ال# اهي .ره ۱ ا E‏ 
ذل راث لا 2 وكاس رافق ق ا رض اع 

سرا راون ی ريطا سای رال ہے ذ نر 

ربس روا لرن تالم - وال ف ذخواث مر رادار 

ر 0 الصا هم و EAS‏ 
مالم چئ فى لامك اک حش : رصب بز عاحس‌ما سم یرس" 
ؤياطم و شید الفقيهه Nau‏ والزررت د أا 
١‏ ال زمة اضرا 7 علق ارو ادا لمع و یی 
سر عا ) ی ها مث أ رغلى آل متا ١‏ راہ ليم وى رم (e‏ 
:۱۷ ۱ نی رتم وكدزا حوره العا ۱۷۵۰ و 
ام یی 2 تا عمج وأ 7 و بے رة دامر رع اد ا برهلزفتی 
راخل ول HE Det‏ رل الا لرن ون را وسبمزم 
۳ أ ملسم لیام وج ترا شرف" م وتا الرطرم 
وا ماعلل با جارة رالرجهرتخ انتريو لصن تال یمراط رت 


۳ ازو بعد رفظي صبرت الجر کر را ?ےہ چاو ی ف الا یه 


مرا عور نم ها ذا هو دنه ور له ز رام استفلت مملش 
وروت 21 ا نعف وال ا وا الجا چا وف زرا لززز وه حط زنر 


